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المشهد السياسي

الذي  »الحُرم«  بـ السعوديّة  لم تكتف 
أصـــدرتـــه قــبــل أكــثــر مـــن عــامــن لمنع 
شاركة 

ُ
الرئيس سعد الحريري من الم

الرئيس  السياسي. حاول  العمل  في 
المنفيّ أن يجسّ نبض الرياض بعد 
فأعلن  الأخيرة،  الإقليمية  التطورات 
فــي ذكـــرى اغــتــيــال والــــده، فــي شباط 
ــى الــحــيــاة  ــيّــــاره إلــ المــــاضــــي، عـــــودة تــ
ــة الانــتــخــابــات  الــســيــاســيــة مـــن بـــوابـ
البلديّة. لكن سُرعان ما جاءه تأكيد 
ـــبـــرم: »الــحــجــر عــلــيــه« قــرار 

ُ
للحكم الم

باقٍ ما دام محمّد بن سلمان باقياً.
ــاف« الأولــــــــــى الـــتـــي  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــ عـــمـــلـــيّـــة »الال
بعها الحريري ببقائه خارج لبنان 

ّ
ات

إلــى الحياة السياسية  تــيــاره  وإعـــادة 

لـــأحـــزاب فــي تشكيل  لا دور مــبــاشــراً 
الــلــوائــح واخــتــيــار الأســمــاء المحسوبة 
ـــجـــاه إلـــى دعـــم هــذه 

ّ
ــمــا الات

ّ
عليها، وإن

ـــفـــق عــلــيــه الـــعـــائـــات 
ّ
الأطـــــــــراف لمــــا تـــت

البيروتيّة.
مرشحاً  برغوت  بسّام  تسمية  وحــول 
ــا، لا تــــبــــدو أجــــــواء  ــيــ ــقــ ــا تــــوافــ ــيــ ــاســ رئــ
المــوجــة نفسها،  ها على 

ّ
ــفــاوضــن كل

ُ
الم

مـــخـــزومـــي لا   
ّ
أن مــتــابــعــون  يـــؤكّـــد  إذ 

يطاول كل ما يمتّ إلى الحريرية بأيّ 
صلة، وكل من يدور في فلك الحريري 
مـــمـــنـــوع مــــن الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي. فــقــد 
علمت »الأخــبــار« أن رســالــة سعودية 
وصــلــت عبر المــوفــد الــســعــودي الأمير 
ــــى الـــذيـــن  يـــزيـــد بــــن فــــرحــــان تــطــلــب إلـ
يــعــمــلــون عـــلـــى طـــبـــخ تــشــكــيــل لائــحــة 
ائــتــافــيــة فــي بــيــروت إبــعــاد هاشمية 

عن المفاوضات.
هــــكــــذا بــــاتــــت الــــوصــــايــــة الـــســـعـــوديـــة 
تـــشـــمـــل أزقـــــــــة بـــــيـــــروت وزواريـــــبـــــهـــــا، 
ــي عــريــض 

ّ
لــتــفــرض عــلــى جــمــهــور ســن

له الحريري منعاً من التعامل مع 
ّ
يُمث

كما  بالوكالة!  ولا  بالمباشر  لا  زعيمه 
أن الــقــرار الــســعــودي واضــح بالقضاء 
ز 

ّ
عــلــى الــحــريــريــة الــســيــاســيــة، مــا يُــعــز

قناعة لدى المتابعين بأن المملكة التي 
ــل فـــي أصــغــر المــلــفــات لن 

ّ
بــــدأت تــتــدخ

تسمح للمستقبل بالعودة إلى الحياة 
شاركة في الانتخابات 

ُ
السياسية أو الم

الــنــيــابــيّــة المــقــبــلــة، وأن عــلــى الـــشـــارع 
الــحــريــري كحالة  مــع  التعامل  ــي 

ّ
الــســن

من الماضي.
وكــان هاشميّة يعمل طــوال الأسابيع 
الماضية للوصول إلى لائحة ائتلافيّة 
فـــي بـــيـــروت تــضــم الـــقـــوى الــســيــاســيــة 

بــعــد اعـــتـــكـــافٍ طـــويـــل لـــم تــجــد نــفــعــا. 
الــوصــايــة الــســعــوديــة المــبــاشــرة على 
ــانـــي مـــنـــعـــتـــه حـــتـــى مــن  ــنـ ــبـ ــلـ المــــلــــف الـ
في  البلدية  الانتخابات  في  شاركة 

ُ
الم

ــــاءت المـــحـــاولـــة الــثــانــيــة  الــعــاصــمــة. جـ
ــسّ نــبــض عـــمّـــا إذا كــانــت  بــعــمــلــيــة جــ
 لــلــمــقــرّبــن مـــن الــحــريــري 

ً
مــســمــوحــة

ــلــــوائــــح مــن  ــي تــشــكــيــل الــ ــة فــ ــاركــ ــشــ ــ
ُ
الم

إلــيــهــا. وقــع الاختيار  دون الانــضــمــام 
للتنمية  على رئيس »جمعية بيروت 
الاجتماعية« أحمد هاشمية باعتباره 
يــحــمــل الــجــنــســيــة الـــســـعـــوديـــة وغــيــر 
إلى  التيار، إضافة  م في صفوف 

ّ
مُنظ

الــعــاصــمــة. لكن،  فــي  امــتــاكــه شعبية 
على ما يبدو، فإن »الحرم« السعودي 

يــــــزال عـــلـــى مـــوقـــفـــه المــــؤيّــــد لـــبـــرغـــوت، 
فــــي ظــــل انـــتـــشـــار الـــحـــديـــث عــــن عــــدّة 
تــطــرح نفسها بعد ويُمكن  لــم  أســمــاء 
أن تـــكـــون تـــوافـــقـــيّـــة، كــعــضــو المــجــلــس 
الــبــلــدي مــحــمّــد سعيد فتحة ورئــيــس 
»جمعية متخرّجي المقاصد الإسلاميّة 
ــــازن شــربــجــي وعــضــو  فـــي بـــيـــروت« مـ
المجلس البلدي السابق سامر سوبرة.
)الأخبار(

والــعــائــات بــمــا يضمن المــنــاصــفــة في 
مــجــلــس بــلــديّــة بـــيـــروت ومــــن دون أن 
تـــكـــون هـــنـــاك مـــشـــاركـــة »مــســتــقــبــلــيــة« 
السعوديّة  كانت  فيما  فيها،  واضحة 
»تـــنـــخـــر« فــــي عــــظــــام الـــعـــاصـــمـــة لمــنــع 

المستقبل من أن يلعب دوراً جامعاً.
ــبــــدو، لـــيـــس »المــســتــقــبــل«  ــا يــ وعـــلـــى مــ
ـــشـــاركـــة في 

ُ
ــده مـــن تــمــنــع عــلــيــه الم ــ وحـ

الفيتو  يشمل  إذ  البلدية،  الانتخابات 
السعودي أيضاً »الجماعة الإسلاميّة« 
ــدم إشـــراكـــهـــا في  ـــلـــب أيـــضـــا عــ

ُ
الـــتـــي ط
اللائحة.

نــجــيــب ميقاتي  الــرئــيــس  أن  ويـــتـــردّد 
ل على الخط بالتواصل مع بعض 

ّ
تدخ

أطراف المفاوضات التي تعمل لتشكيل 
ــيّــــة، بــــهــــدف الــتــنــســيــق  لائــــحــــة ائــــتــــافــ
ى 

ّ
يتول أن  بــدر، على  نبيل  النائب  مــع 

الأخير التنسيق مع الجماعة لتسمية 
أعـــضـــاء مــقــرّبــن مــنــهــا لــلــحــؤول دون 
ــلـــوك« الانــتــخــابــي الـــذي  ــبـ ــارة »الـ خـــسـ
له فــي بــيــروت. فيما لــم يُــعــرف ما 

ّ
تمث

إذا كان بدر قد وافق على هذا الطرح.
وكان هاشمية والنائب فؤاد مخزومي 
والــــــــوزيــــــــر الـــــســـــابـــــق مــــحــــمّــــد شــقــيــر 
و»جــمــعــيــة المــشــاريــع الــخــيــريّــة« بـــدأوا 
اتــــصــــالات مـــع الــشــخــصــيّــات والـــقـــوى 
الــســيــاســيّــة الــبــيــروتــيّــة لــاتــفــاق على 
مع  بالتعاون  تتمكّن،  ائتلافيّة  لائحة 
ــزاب والــقــوى المسيحيّة  ل مــن الأحـ

ّ
تكت

من  اللبنانيّة«،  »الـــقـــوّات  رأســهــا  على 
الوصول إلى مجلسٍ يضمن المناصفة.
وتـــركّـــزت الاتـــصـــالات )قــبــل انــســحــاب 
تتيح  صيغة  على  للاتفاق  هاشمية( 
ـــفـــة من 

ّ
تــشــكــيــل لائـــحـــة ائـــتـــافـــيّـــة مـــؤل

الـــعـــائـــات وغـــيـــر الــحــزبــيــن، عــلــى أن 
يـــشـــمـــل الاتـــــفـــــاق تـــرشـــيـــح شــخــصــيــة 
أن تتقاطع  يــمــكــن  لــلــرئــاســة  تــوافــقــيّــة 
ــــوى، و»تـــســـقـــيـــط«  ــقـ ــ عــلــيــهــا جـــمـــيـــع الـ
الأســـــمـــــاء بــالــتــنــســيــق مــــع الـــعـــائـــات 
ــــات  ــائــ ــ ــعــ ــ و»اتـــــــــــحـــــــــــاد جـــــمـــــعـــــيـــــات الــ

البيروتيّة« وبعض الجمعيّات الفاعلة 
في بيروت.

بالتفاوض  معنيون  يُشير  ذلـــك،  رغــم 
بـــــن هــــذه  ــالــــف  ــحــ ــ

ّ
ــت الــ فــــكــــرة   

ّ
أن إلـــــــى 

الــشــخــصــيــات والـــقـــوى الــبــيــروتــيــة لم 
ترجم بأي خطوة عملانيّة، وبحاجة 

ُ
ت

ــر«، فــيــمــا  ــيــ ــمــ ــخــ ــتــ إلـــــــى مــــزيــــد مـــــن »الــ
 الأمـــور تأخذ منحى 

ّ
يــؤكّــد آخـــرون أن

أن  والجميع متوافقون على  إيجابياً، 

الجماعة أيضاً ممنوعة من الانتخابات... وابن فرحان يطلب من هاشمية الابتعاد

وصاية سعودية في زواريب بيروت

في الذكرى الـ50 للحرب الأهلية

ر وضرورة النسيان
ّ

واجب التذك

ارتقت  الــدولــة«.  ــال  »رجـ مــن  الدينية  والشخصيات 
الجرائم بحق هــؤلاء إلى مصاف »جرائم ضد أمن 
تــزال عرضة للملاحقة والمحاكمة  الــدولــة«، وهــي لا 
 بحق 

ً
ارتـــكـــبـــتَ جـــريـــمـــة إذا  بــبــســاطــة،   / والـــعـــقـــاب 

 بحق 
ً
ارتــكــبــتَ جــرمــيــة بـــريء. وإذا  فــأنــت  المجتمع، 

رجال الدولة، فأنتَ لا تزال متهماً وعرضة للملاحقة 
والمحاكمة والعقاب. أما إذا أنت قتلتَ بضع عشرات 
أو مئات من المدنيين الأبرياء في مجزرة من مجازر 
الحرب، فيبرّئك قانون العفو من فعلتك. أما إذا أنت 

لقتل رجل سياسة  أو اشتركتَ في محاولة  قتلتَ، 
 للملاحقة 

ً
أو شخصية دينية، فأنت لا تزال عرضة

والمحاكمة والعقاب.  
ألا يعني ذلــك، فــي هــذا الانــقــاب الــفــاضــح، السفالة 
لثنائية القاتل/القتيل، أن »رجال الدولة« - أي رجال 
ممن قضوا  الدينية  والشخصيات  الحاكمة  الطبقة 
في تلك الحرب – هم وحدهم ضحايا هذه الحرب، 
فــا عــفــو عــن الــجــرائــم المــرتــكــبــة بحقهم؟ وهـــل من 
إهانة أقسى وأبشع وأوقح لذكرى المئة ألف ضحية 
وعشرات ألوف من المعاقين وألــوف المخطوفين، من 

هذا الاستثناء؟
الحق في المعرفة

ره وما الــذي يجب أن ننساه 
ّ
ما الــذي يجب أن نتذك

في الحروب الأهلية؟
الــذاكــرة على ما  قبل الإجــابــة، لا تسير عملية قمع 
ــا. أبــــرز عــقــبــة انــتــصــبــت في  ــ تــشــاء الأمــنــيــزيــا دومـ
ــذكـــرى الــحــيّــة لألــــوف مـــن مــفــقــودي  وجــهــهــا هـــي الـ
. إنهم 

ً
الـــحـــروب الــذيــن لا يـــزال مــصــيــرهــم مــجــهــولا

الأحياء ـ الأموات يوخزون ضمائر الأحياء بواسطة 
هـــذا الالــتــبــاس الــفــاجــع. وبــفــضــل قبضة مــن نساء 
ورجال، من أهالي المفقودين، أمكن الإبقاء على هذه 
الذكرى المشتركة حيّة. وقد انتزعَت نضالات أهالي 
المفقودين أخيراً مكسباً كبيراً على طريق تحقيق 
حقهم فــي معرفة مصير ذويــهــم، إذ فــرضــوا على 
الدولة تسليمهم ملفات التحقيق في شكاوى الفقد، 
وهـــا هــم يــتــهــيّــؤون لحفظ الــحــمــض الــنــووي للأهل 

وإثارة موضوع نبش المقابر الجماعية.  
ــــذي أطــلــقــه أهــالــي   »حــقــنــا نـــعـــرف« هـــو الــشــعــار الـ
المــفــقــوديــن، وهــو حــق مــواطــنــة قبل أي شــيء آخــر. 
ل نضال أهالي المفقودين على 

ّ
من جهة ثانية، شك

ــرة مـــحـــوراً وملهماً  ــيـ ــة الأخـ ــعـ ــداد الــعــقــود الأربـ ــتـ امـ
لنضالات وتحركات لا متناهية تحت عنوان »تنذكر 
تــنــعــاد«. وهــو شعار فائق الصلاحية  ]الــحــرب[ لمــا 
عاد 

ُ
ت الــذاكــرة. فلكي لا  ولكن بشرط توسيع نطاق 

أهــوالــهــا. مــا يمنع تكرار  الــحــرب، ليس يكفي تذكر 
الحرب وهو أيضاً وخصوصاً التعرّف إلى الأسباب 
»حقنا ]أن[ نعرف«  والعوالم والمسارات والدروس. فـ
هــو حــق – وواجـــب- الإجــابــة عــن الأسئلة المقموعة 
المــذكــورة أعــاه. وهــذا يعني إعــادة وصــل العلاقات 
ــاب  ــبــ ــائــــج والأواصـــــــــر بــــن الأحــــــــداث والأســ ــــوشــ وال
الأمنيزيا.  مزّقتها  التي  والعبر،  والأوقـــات  والنتائج 
وما إن تؤخذ المسافة اللازمة تجاه الحرب، تتحول 
ر والتذكير إلى روايات للحرب بما هي 

ّ
عملية التذك

رَضيّة السائدة حالياً حيث 
َ
 من الحالة الم

ً
ماضٍ، بدلا

ــعــاش ويــعــاد تمثيلها بــاســتــمــرار، فــرديــا 
ُ
الــحــرب ت

وجماعياً، بما هي حاضر شاخص يتثاءب. أو بما 
هي »حرب مستمرة« لم تتوقف في عام 1998 ولا 

.
ً
تنتهي فصولا

ر الأسباب 
ّ
وهنا يقع دور النسيان تحديداً. أن نتذك

أعمال  ونتناسى  ننسى  وأن  والـــدروس  والمــســارات 
المحاسبة  العنف. ولكن لا هــذا ولا ذاك يحول دون 
والمساءلة، ولا هو يحول دون النضال من أجل نظام 
اقتصادي اجتماعي سياسي أخلاقي يمنع تكرار 
الاقتتال الأهلي. مع أن هذا فصل بذاته من فصول 

التفكير في الذكرى.
ــنـــون لأرنــــســــت ريــــنــــان، المـــفـــكـــر الــقــومــي  ــا مـــديـ ــنـ إنـ
بنى الأمم على ذكريات 

ُ
الفرنسي، بمعادلة مثيرة: ت

لــنــقــل إن فظائع  مــشــتــركــة ونــســيــانــات مــشــتــركــة. 
الحرب وجرائمها، ومنوعات العنف فيها، الجسدية 
نسى«. 

ُ
ت أن  لها  »خيرٌ  والرمزية،  والطقوسية  منها 

رينان  أرنــســت  استخدمه  الـــذي  ذاتـــه  التعبير  وهــو 
كبت في 

ُ
بصدد مجزرة »سان بارتيليمي«، التي ارت

الدينية  الــحــروب  خــال  البروتستانت  بحق  فرنسا 
بين بروتستانت وكاثوليك في القرن السادس عشر 

)رينان، ما الأمة؟ 1992: 42-41(
ر وضرورة 

ّ
من هنا اقتراح هذه المعادلة: واجب التذك

النسيان.
ولكنني أكــرر: نستطيع أن ننسى فقط ما نتذكره. 
و»ذاكــــــرة لــلــنــســيــان« هـــو عـــنـــوان يــومــيــات محمود 
درويش عن الحصار الإسرائيلي لبيروت في صيف 
النقدية  الشاعر  عــام 1982، ومــن ضمنها مراجعة 
ح في لبنان. يقول 

ّ
لتجربة الوجود الفلسطيني المسل

العنوان كل ما يعنينا هنا: إنك لا تستطيع أن تنسى 
إلا ما تتذكره، أي ما قد أنقذته من فشل الذاكرة أو 
النسيان  خــرى، 

ُ
أ بعبارة  الأمنيزيا.  بواسطة  قمعها 

فعل إرادي. أي إننا نستطيع أن نتناسى. لا تشكو 
لغتنا العربية حيلة في الاشتقاق!

أو  آخــر: نغفر  مــع خيار  التناسي  تترافق ضـــرورة 
لا نغفر.

إنساناً  سُــمّــي  الإنــســان  إن  قديم  مثل عربي  يقول 
اءً وأن يكون 

ّ
لأنه ناسٍ. يمكن للنسيان أن يكون بن

إنسانياً.

تعيد »الأخـــبـــار« نــشــر نــص الــســيــاســي فــواز 
طرابلسي، وهو نشره في ذكرى الحرب على 

مواقع التواصل الاجتماعي

فواز طرابلسي *

ثمة ثلاث عمليات ذهنية مرتبطة بالماضي. أودّ أن 
أضيف الأمنيزيا إلى الذاكرة والنسيان. والأمنيزيا 
هي الاسم الطبي لفقدان الذاكرة، يعيّ حالات فشل 
 
ً
ر – على غرار »الفشل الكلوي« مثلا

ّ
في عملية التذك

- أو حــالات من قمع الــذاكــرة. يسير الفشل والقمع 
علم  في  المعروفتين  والنقل  الاستبدال  ي 

َ
لآليت وفقاً 

ــدة 
ّ
ــداثَ المــول الــنــفــس. تــطــاول عملية الاســتــبــدال الأحــ

ثانوية  ــداث  أحـ محلها   
ّ

فتحل )الــتــرومــا(،  للصدمة 
النقل، فتتولى نقل المسؤولية عن  بديلة. أما عملية 
الذنب - من طــرف إلى  الــصــادم – وتحميل  الحدث 

طرف آخر.
ــذاكــــرة  ــ ــنــســيــان وال  ثــمــة مــقــابــلــة ســـاذجـــة تــضــع ال
واحدهما في مواجهة الآخر. في بحث ثري بعنوان 
رنا مارك أوجيه بالعكس: النسيان 

ّ
»النسيان«، يذك

الــذاكــرة ذاتــهــا«. ذلك  ي 
َ
إن هو إلا »مكون من مكون

أن المـــرء لا يتذكر كــل شــيء وهــو ليس ينسى كل 
النسيان متواصلة مع  أن عملية  يعني  هــذا  شــيء. 
إن قمع  أوجيه  قــول  الأهــم هو  ر. ولعل 

ّ
التذك عملية 

الذاكرة )الأمنيزيا( الأحرى أنه عملية قطع للوشائج 

)أوجــيــه، 2004:  الذكريات.  بين  الواصلة  والأواصـــر 
.)25-20

 لماذا علينا أن نتذكر حرباً أهلية؟ الجواب المبسّط هو: 
لكي نتفادى حرباً قادمة. على أنّ الجواب يستدعي 
، ما الذي يتعيّ علينا أن نتذكره؟ وثانياً، 

ً
تعييناً أولا

ما الذي علينا أن ننساه؟ على افتراض أنه لا توجد 
ر هي في الآن ذاته 

ّ
ذاكرة مطلقة وأن كل عملية تذك

عملية نسيان، أو عملية تناسٍ.
أسئلة ضد الأمنيزيا

ر في لبنان بعقبة كبرى هي 
ّ
 يصطدم شاغل التذك

الأمنيزيا الرسمية المفروضة بعد الحرب.
وقد تغذت من مــزاج شعبي عام يميل إلى تناسي 
فته في خدمة خطاب كامل عن 

ّ
أهــوال الحرب، فوظ

الماضي. يقمع هذا الخطاب أبسط الأسئلة ويقدّم لها 
الأجوبة الاستبدالية:
لماذا قامت الحرب؟

هل كان يمكن تفادي الحرب؟
روايــــات  بــل  ــة،  ــ روايـ فيستدعي  الأول،  الـــســـؤال  ــا  أمـ
اســتــبــدالــيــة. تــرد فيها الــحــرب وكــأنــهــا حــدث واحــد 
مــا يسهّل  الــحــرب – وليس سياقاً زمنياً. وهــذا   –

م. 
ّ
تحويل الحرب إلى نازلة وجائحة، أو إلى قدر محت

بالتالي إن أقرب سببية يمكنها أن تفسّرها هي إما 
غضب الربّ وإما المؤامرات.   

إعادة  إلى   
َ
الحاجة الرسمية  الأمنيزيا  فــروض  لبّت 

ــادي والاجـــتـــمـــاعـــي  ــتــــصــ ــار نـــظـــام لـــبـــنـــان الاقــ ــمــ إعــ
والسياسي على الأسس ذاتها التي كان يقوم عليها 
ب. 

ّ
قبل الحرب، أي على نظام طوائفي ليبرالي مرك

فــجــرى تــدعــيــم الأول بــالاحــتــشــاد الــديــنــي، وجــرى 
تحويل الثاني من الليبرالية إلى النيوليبرالية. هكذا 
جرى تقديم عملية الإعمار، ومحورها إعمار وسط 
مدينة بيروت، على أنها عودة إلى »عهد ذهبي« من 
التعايش الطوائفي والازدهار الاقتصادي ساد قبل 
الحرب. لذا كان يجب قتل السؤال الساذج المنطقي: 
إذا كان وضع ما قبل الحرب رائعاً وذهبياً إلى هذا 

؟
ً
الحد، فلماذا اندلعت الحرب أصلا

الأمنيزيا لها جوابها: الحرب هي »حرب الآخرين« 
أو »حرب من أجل الآخرين« على الأرض اللبنانية. 
اللبنانيون بالجملة من أي ذنب أو مسؤولية  فيبرأ 
ــتــــال والـــقـــتـــل والـــتـــدمـــيـــر،  ــتــ ــن الاقــ ــن 15 ســـنـــة مــ عــ
ويعفون فرادى وجماعات من المحاسبة والمساءلة. 
»الآخــرون« هم من يقع عليهم اللوم، ولك أن تختار 
ــابَـــك الــســيــاســي- »الآخــــــــر« الــــــذي يـــنـــاســـب اعـــتـــصـ

الطوائفي-المذهبي ونوعَ »كبش المحرقة« الذي تختار 
تحميله الذنب. ذنبك.

ــــدمــــاء«  ــانــــون الـــعـــفـــو عــمــلــيــة »غـــســـل ال اســتــكــمــل قــ
هــذه - على غــرار غسل الأمـــوال -، فمنع المحاسبة 
والعقاب الجزائيين على جرائم الحرب. بل انسحب، 
فـــي المـــمـــارســـة، إلــــى تــحــريــم المـــســـاءلـــة الــســيــاســيــة 
ــدح مـــن ذلـــك بــكــثــيــر، أن قــانــون  ــ ــيـــة. والأفــ والأخـــاقـ
السياسيين  من   

ً
دزيــنــة أحكامه  من  استثنى  العفو 

القرار السعودي واضح 

بالقضاء على الحريرية 

السياسية واعتبار 

الحريري من الماضي

استكمل قانون العفو عملية 

»غسل الدماء«، فمنعت 

المحاسبة على جرائم الحرب. ثم 

تم تحريم المساءلة السياسية 

والأخلاقية. لكن قانون العفو 

 من السياسيين 
ً

استثنى دزينة

والشخصيات الدينية من »رجال 

 جريمة
َ

الدولة«. فإذا ارتكبت

بحق المجتمع، أنت بريء. وإذا 

ارتكبت جريمة بحق رجال الدولة، 

تهماً وعرضة 
ُ

 لا تزال م
َ

فأنت

للملاحقة والعقاب

رلى إبراهيم

»مــا تبيع أرضـــك! بــس لتبقى فــيــا... صـــوّت صـــح«. تــوحــي هذه 
اللافتة التي تروّج لإحدى اللوائح المرشحة إلى الانتخابات البلدية 
في بلدة الحدت في قضاء بعبدا، وكأنها من صنع التيار الوطني 
الحر لناحية الشعار واللون والتصميم إلى جانب عبارة »صوّت 
في  أنــهــا  غير  عــام 2005.  منذ  العونيون  يعتمدها  الــتــي  صــح« 
الــيــوم( مقرّبون من  لـــ18 عضواً معظمهم )حتى  الــواقــع تــســوّق 
»القوات اللبنانية« ويحمل بعضهم بطاقات حزبية، ضمن لائحة 

تطلق على نفسها اسم »إنماء الحدت«.
ز على »التغيير«، لم 

ّ
اللائحة التي تستنسخ شعارات التيار، وترك

»التغيير«  ف نفسها عناء تغيير الشعار... وربما الأعضاء. فـ
ّ
تكل

الذي تعد به »إنماء الحدت« التي وضعت شعار »تداول السلطة« 
في رأس برنامجها، سيتم على يد رئيسها عبدو شرفان، وهو 
خب 

ُ
عضو بلدي منذ 26 عاماً. فقد شارك في المجلس الذي انت

برئاسة أنطوان كرم في دورتــي 1998 و2004، قبل أن يترشح 
على لائحة جورج عون ضد كرم والكتائب والأحرار و»القوات« 
في دورتي 2010 و2016، لينقلب اليوم على عون ويشكل لائحة 
من »القوات« ومن يدورون في فلكها تحت عنوان أنه يريد بلدية 
»بتشبهنا«. وتضم اللائحة أيضاً المنسّق السابق للتيار الوطني 
ح على لائحة 

ّ
الحر جوزيف ونيس الذي جنح إلى »الثورة« وترش

فيها 300  نال  التي  النيابية  انتخابات 2018  في  »كلنا وطني« 
قد  البلدة حيث  إلــى  الــعــودة  فآثر  البلد،  لتغيير  تكفي  صــوت لا 
تــكــون المــهــمــة أســهــل. أمـــا »حــبّــة كـــرز« الــائــحــة فتتمثل بــدعــوة 
الرشوة،  تقاضي  إلــى  الناخبين  إطلاقها،  احتفال  في  رئيسها، 

و»القبض منهم والتصويت ضدهم«.
مع تاريخ شرفان في القفز من لائحة إلى أخرى، يبدو أن معراب 
اختارت دعم لائحته بشكل غير مباشر، فأصدر مركز الحدت 
فــي حـــزب »الـــقـــوات«، فــي 8 الـــجـــاري، بــيــانــا »تـــرك حــريــة الــقــرار 
لهم حــرصــا مــنــه على 

ّ
لمــحــازبــيــه ومــنــاصــريــه بــاخــتــيــار مــن يمث

العملية الديمقراطية واحتراماً للخصوصية العائلية«. وهي المرة 
القوات في معركة كسر عظم سواء  التي لا تدخل فيها  الأولــى 

بلدية أم نيابية في البلدة.
الــحــدت«، يــرأس عــون لائحة »تضامن  فــي مقابل لائحة »إنــمــاء 
التي غيّر فيها 7 من أصــل 18 عضواً لأسباب  الحدت«  شباب 

مختلفة.
وتــضــمّ الــبــلــدة 14 ألــف نــاخــب يــتــوزعــون عــلــى 3 قـــرى: الــحــدت 

 9500 بين  طائفياً  الناخبون  ويــتــوزع  البطم.  حــارة   - - سبنيه 
شيعياً  و850  كاثوليكي  و1100  أرثوذكسي  و2300  ماروني 
ــــدورة المــاضــيــة نــحــو 6700 ناخب  ال و750 ســنــيــا. واقــتــرع فــي 
ــدد المــقــتــرعــن  غــالــبــيــتــهــم مـــن المــســيــحــيــن، بــيــنــمــا انــخــفــض عــ
فـــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة إلـــى نــحــو ســتــة آلاف، ويُـــعـــزى ذلــك 
ــمّ للحدتيين من  الــبــلــديــة أهـ ــى أن الانــتــخــابــات  الــهــجــرة، وإلـ إلـــى 
البلدة  المتنافسين جميعاً من  أن  إلى  نظراً  النيابية،  الانتخابات 

هم بعضاً.
ُ

ويعرف بعض
وفي السنوات الـ15 الماضية التي رأس فيها عون المجلس البلدي، 
ــوارع الــبــلــدة. لــكــنّ الأهــم  تـــرك بــصــمــات إنــمــائــيــة واضــحــة فــي شــ
للأهالي أنه وفى بشعار »ما تبيع أرضك ما رح نمضيلك« الذي 
يـــرون أنه  لــه مــؤيــدون كثر  أطلقه منذ عــام 2010. وهــو شــعــار 
منع تحوّل الحدت إلى حــارة حريك أخــرى، حيث رئيس البلدية 
مسيحي والناخبون مسيحيون فيما السكان جميعاً مسلمون. 
وينفي هـــؤلاء إدراج الأمـــر فــي خــانــة »الــعــنــصــريــة«، ســـواء ضد 
المسلم أم السوريين الممنوعين من دخول البلدة منذ عام 2015، بل 
»إنجاز يُسجّل له بمنع بيع أهالي البلدة لأراضيهم  فونه كـ

ّ
يصن

ــى أن الــحــرب  ــ ــذه الــنــظــريــة يــلــفــتــون إل ــتــهــم«. أصـــحـــاب هــ
ّ
وتــشــت

الإســرائــيــلــيــة الأخــيــرة تنفي عــن »الـــريّـــس« اتــهــامــات العنصرية 
والطائفية، إذ استقبلت البلدة في »القسم المسيحي« 870 عائلة 
البلدية  آلــيــات  نــازحــة أو مــا يــقــارب 4 آلاف شخص، كما عملت 
بالعدوان  ستهدفة 

ُ
الم الطرقات  كل  فتح  على  الحرب  انتهاء  يــوم 

الإســرائــيــلــي وإصـــاح الإنــــارة فــي »الــقــســم المــســلــم« مــن نطاقها 
البلدي. والحديث هنا عن »حدتين«: المسيحية الواقعة شرق طريق 
تقارب  بمساحة  كميل شمعون  بولفار  خــط  طــول  على  صيدا 
5.5 كلم مربّعة، والشيعية المؤلفة من الجاموس والكفاءات وحي 
الأميركان وحي أبو جودة والجامعة اللبنانية ومحيطها والمريجة 
وغيرها. ويقطن في القسم الأول 30 ألف مسيحي وفي القسم 
ألــف شيعي. وطموح عــون، كما ينقل أحــد الأعضاء،  الثاني 80 
هو »الحفاظ على العيش المشترك«. أما معارضو »نهج« الرئيس، 
المــواطــنــن في  بــن  الـــذي يــســاوي  للدستور  فــيــرون فيه مخالفة 
الحقوق والواجبات وحرية التنقل والتملك في أي منطقة وشارع 
بعيداً عن حجج »الثبات في الأرض«. ويسأل هؤلاء كيف لرئيس 
أين  الجغرافي  نطاقها  في  المولود  الحدت  يحدّد لابن  أن  البلدية 
يقطن وكيف يعيش. غير أن هذه المسألة، على ما يبدو، لا تسبّب 
برنامجه  في  عليها  التأكيد  يعيد  الــذي  البلدية  لرئيس  إحراجاً 

الحالي تحت عنوان »الدفاع عن الأرض والهوية«.

لائحتان في الحدت: 

معركة بين »حماة الأرض«

تقرير

ـــحـــاد جــمــعــيّــات الــعــائــات 
ّ
ــبـــار« أنّ اجــتــمــاعــا عُــقــد أمـــس فــي مــقــر »ات علمت »الأخـ

ي مرشحين للعضوية. 
ّ
البيروتية« للتشاور حول الانتخابات البلديّة وإمكانيّة تبن

الدين  الاتــحــاد، محي  الــتــرشــح، شــدّد رئيس  ولأن 3 أعــضــاء أعلنوا رغبتهم فــي 
كشلي، على ضرورة الوصول إلى اتفاق عبر طرح الأسماء الثلاثة في ورقة واحدة 
ى لا يحصل أي شرخ داخل 

ّ
لنقلها إلى الأطراف التي تعمل على تشكيل اللوائح حت

»الاتحاد« يؤدّي إلى نزاعاتٍ داخلية كما حصل في الانتخابات النيابيّة.
ووافــــق الأعــضــاء عــلــى طـــرح كشلي وتــضــمّــنــت الــائــحــة المــخــتــار سليم المــدهــون 

وسامي بليق والمحامي محمّد بالوظة.
غير أنّ بعض الأطراف تبدو غير راضية، خصوصاً طرح اسم المدهون الذي نال 
له بين عدة أطراف 

ّ
سابقاً دعماً في انتخابات »المخترة«، رغم أنه يؤخذ عليه تنق

السابق  والوزير  مخزومي  فــؤاد  النائب  منها  السابقة،  السنوات  سياسية خلال 
محمد شقير وتيار المستقبل.

بليق كونه كــان مستشاراً لمحافظ  البعض على طــرح اســم  المقابل، يعترض  في 
بيروت الضالع في ملفات تحوّلت إلى القضاء بتهمة الفساد وهدر المال العام.

حين
ّ

»اتحاد العائلات« يخرج بـ3 مرش

)هيثم الموسوي(
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أهدر مليار دولار على 

مشاريع الصرف الصحي

ــدد الـــســـكـــان،  ــ ــى عـ ــ الـــكـــافـــيـــة نــســبــة إلـ
والـــتـــعـــديـــات عــلــى خـــطـــوط الــصــرف 
يــســتــفــيــد  أن  ــتــــرض  ــفــ ويــ الــــصــــحــــي، 
منها 3.500 مقيم. أما محطة إيعات 
ــادت إلــى  ــفــت لــفــتــرة طــويــلــة وعــ

ّ
فــتــوق

ــنـــوات.  ــــاث سـ ـــفـــت ثـ
ّ
الـــعـــمـــل، ثــــم تـــوق

ومن ضمن اتفاقية مع »اليونيسف« 
وُضعت في فترة تجريبية منذ أيلول 
2024، وهي مصمّمة ليستفيد منها 
ــعــد ثــانــي أضخم 

ُ
160 ألـــف مــقــيــم، وت

محطة في المنطقة بعد محطة زحلة.
ضاف إلى المحطات الثماني، ثلاث 

ُ
وت

محطات قيد التنفيذ في المرج )تخدم 

300 ألف مقيم( والهرمل )تخدم 111 
ألـــف مــقــيــم( وتــمــنــن الــتــحــتــا )تــخــدم 

200 ألف مقيم(.

نصف محطات الجنوب لا تعمل

ضــمــن نـــطـــاق مــؤســســة مـــيـــاه لــبــنــان 
ــنـــاك ثـــمـــانـــي مــحــطــات  الـــجـــنـــوبـــي، هـ
ــتــــالــــي: واحــــــدة  ــالــ عـــــة كــ

ّ
تـــكـــريـــر مـــــوز

ــار،  ــمــ ــاء والإعــ ــمــ ــإدارة مــجــلــس الإنــ بــــــ
ــا قـــضـــاء  ــريـــحـ ــبـ ـــي بــــلــــدة الـــشـ تـــقـــع فــ
صـــــور، وتــعــمــل بــنــســبــة 10% فــقــط، 
و7 مــحــطــات بــــــإدارة مــؤســســة مــيــاه 
اثنتان منها خارج  الجنوبي،  لبنان 
والنبطية(،  )كفرصير  كلياً  الخدمة 
 %100 بنسبة  تعملان  فقط  واثنتان 
)جزين وتبنين(. أما محطات سينيق 
الـــشـــرقـــيـــة، فتعمل  ويــحــمــر وزوطــــــر 
و%70،   %20 بــــن  تـــتـــفـــاوت  بــنــســب 
إضافة إلى 33 محطة تكرير صغيرة 
بين  إنشائها،  منذ  البلديات  بـــإدارة 
 30( وغالبيتها  و2007،   2000 عامي 

محطة( خارج الخدمة.
المتشابهة  الــتــحــديــات  تفصيل  وفـــي 
المياه،  مؤسسات  باقي  تحديات  مع 
د 

ّ
فــصّــل الــديــوان الــتــالــي: وجـــود مول

تقرير

ندى أيوب

صــــدر عـــن ديــــــوان المــحــاســبــة أخــيــراً 
الصرف  منظومة  إدارة  حــول  تقرير 
ــا، منذ  ــامـ ــدى 24 عـ الــصــحــي عــلــى مــ
تــكــلــيــف مــجــلــس الإنــــمــــاء والإعــــمــــار 
مطلع التسعينيات بتنفيذ محطات 
البحرية  والمصبات  والضخ  التكرير 
الضوء  ط 

ّ
يسل الرئيسية،  والشبكات 

ــفـــة إنـــــشـــــاء مــــحــــطــــات ضــخ  ــلـ عــــلــــى كـ
المــبــتــذلــة وتشغيلها.  المــيــاه  وتــكــريــر 
وأوضح التقرير أن نحو مليار دولار 
مــلــيــون دولار  مــن بينها 800  نــفــق، 

ُ
أ

أنفقها المجلس وحده، على محطات 
ومصبات بحرية وشبكات غالبيتها 
تعمل  أو لا  الـــخـــدمـــة  خـــــارج  حــالــيــا 
ــط لــهــا. مــحــطــات لا ترتبط 

ّ
ــط

ُ
كــمــا خ

بشبكات صــرف صحي، أي لا تصل 
تفتقد  وأخـــرى  المبتذلة،  المــيــاه  إليها 
إلى أحواض المعالجة الأولية، وثالثة 
ــع حــيــث لا حــاجــة  ــواقـ أنــشــئــت فـــي مـ
فيها إليها، مقابل محطات تتعرض 
الاستيعابية.  قدرتها  يفوق  لضغطٍ 
، تعتمد 

ً
مــثــا فبيروت وضــواحــيــهــا، 

واحــدة،  بدائية  على محطة معالجة 
ــنــــوب  ــا نــــصــــف مــــحــــطــــات الــــجــ ــيــــمــ فــ
ــفــة أو تــعــمــل جــزئــيــا، والـــحـــال 

ّ
مــتــوق

لــيــس أفــضــل فـــي بــاقــي المــحــافــظــات. 
في  مقيم  ألــف   50 والنتيجة: حوالي 
حوض نهر الليطاني يستفيدون من 
ـــروى بها أيضاً 

ُ
ت مــيــاه شفة مــلــوّثــة، 

آلاف الهكتارات الزراعية.
التقرير الصادر عن الهيئة الخاصة 
ــــوان الــقــاضــي  ــــديـ بـــرئـــاســـة رئـــيـــس الـ
محمد بدران وعضوية المستشارتين 
القاضيتين رانية اللقيس وروزي بو 
هـــديـــر، ركّــــز عــلــى مــنــظــومــة الــصــرف 
الصحي المنزلي التي تشمل شبكات 
ــذلـــة لـــلـــمـــنـــازل  ــاه المـــبـــتـ ــ ــيـ ــ تـــجـــمـــيـــع المـ
وهي  الرسمية،  والإدارات  والمــطــاعــم 
مياه  تصريف  شبكات  عــن  مختلفة 

الأمطار.

محطات  لصيانة  الدولارات  ملايين 

خارج الخدمة

ورد في تقرير الديوان، استناداً إلى 
ــار، أن  ــمـ ــام مجلس الإنـــمـــاء والإعـ أرقــ
الكلفة الإجمالية للعقود التي أبرمها 
و2020   2001 عـــامـــي  بــــن  المـــجـــلـــس 
)إنــشــاء مــحــطــات، دراســــات، إشـــراف، 
تأهيل شبكات...( بلغت 763.5 مليون 
الــصــيــانــة  دولار. كــمــا وصــلــت كــلــفــة 
والــتــشــغــيــل لـــعـــدّة مــحــطــات اســتــمــر 

ــنــــة لــــاســــتــــخــــدام، هــي  ــيــــاه آمــ ــــى مــ إلــ
اليوم غير قادرة على تحقيق الهدف 
التي  المــلــوّثــات  ارتــفــاع نسبة  بسبب 
تختلط بالمياه المنزلية عند وصولها 
ــــوت  ــى المــــحــــطــــة، مــــن شــــحــــوم وزيــ ــ إلــ
ورواسب معاصر الزيتون والمصانع 
ومــعــامــل تقطيع الأحــجــار ونــفــايــات 
ــانــــع الــحــلــيــب  المـــســـتـــشـــفـــيـــات ومــــصــ

ومزارع الدواجن.

التشغيل والصيانة

ــا يــتــعــلــق بـــعـــقـــود الــتــشــغــيــل  ــــي مــ وفـ
ــدّث الــــــديــــــوان عــن  ــ ــحـ ــ ــة، تـ ــانــ ــيــ والــــصــ
بــعــلــبــك، حيث  فـــي  نــمــوذجــن: الأول 
بــلــغــت قــيــمــة تــلــزيــمــات المــجــلــس بين 
 13 مــــن  ــثـــر  أكـ و2019،   2006 عـــامـــي 
وصــيــانــة  لــتــشــغــيــل  دولار،  مـــلـــيـــون 
ـــدات كهربائية 

ّ
ومـــول ارتـــوازيـــة  آبــــار 

ويــنــابــيــع المــيــاه وخـــزانـــات المــيــاه في 
ــة إلــــى محطة  ــافـ ــلـــدات بــعــلــبــك، إضـ بـ
ــانــــي، مـــشـــروع  ــثــ تـــكـــريـــر إيــــعــــات. والــ
»كارلتون – الغدير« ومحطات الضخ 
PS1 وPS2، بكلفة بلغت أكثر من 14 
مليون دولار، موّلت الدولة اللبنانية 
 PS2 جـــــزءاً مــنــهــا. ورغـــــم أن مــحــطــة
ومحطة   2014 عــام  تنفيذها  انتهى 
م 

ّ
PS1 عام 2016، إلا أن المجلس تسل

المــحــطــة الأولــــى جــزئــيــا، والــثــانــيــة لم 
وإلــــى   .2020 ــام  ــ عـ حـــتـــى  ــمــهــا 

ّ
يــتــســل

التي رافقت المشروع مثل  التحديات 
صعوبة الاستملاك، والتعديات على 
الأمـــــاك الــعــامــة، ومــمــانــعــة الأهــالــي 
إخـــاء مــواقــع مـــحـــددة، فـــإن الــديــوان 
جـــزم بــوجــود ضــعــف فــي التخطيط 

والتصميم وسوء في الإدارة.

دور مؤسسات المياه

مــحــطــات  إدارة  مـــســـؤولـــيـــة  أن  ــم  ــ رغـ
الــتــكــريــر تــقــع عــلــى عــاتــق مؤسسات 
حـــال  المــــــــوارد   ضـــعـــف 

ّ
أن إلا  المــــيــــاه، 

م هــذه المؤسسات إلا لعددٍ 
ّ
دون تسل

ــذهــا 
ّ
مـــحـــدودٍ مـــن المــحــطــات الــتــي نــف

ــلـــس الإنــــــمــــــاء والإعـــــــمـــــــار الـــــذي  مـــجـ
اســتــمــر فـــي الــــتــــزام عـــقـــود الــصــيــانــة 
والــتــشــغــيــل حــتــى عــــام 2021. ومــنــذ 
ــيـــة  ــك الــــحــــن، بُــــذلــــت جــــهــــود دولـ ــ ذلــ
لــتــســلــيــم مـــؤســـســـات المــــيــــاه أنــظــمــة 
الصرف الصحي، وقدّم المانحون ما 
يفوق 40 مليون دولار، لتأمين كلفة 
ذها 

ّ
صيانة محطات التكرير التي نف

المجلس، بعد تسليمها للمؤسسات.
 حــول 

ً
وقـــــدّم الــتــقــريــر عــرضــا شـــامـــا

ــإدارة مؤسسات  أوضـــاع المــحــطــات بــ

كرّر ديوان المحاسبة في تقريره معطيات تحدّثت عنها المصلحة الوطنية 
الزراعية المرويّة بالصرف الصحي غير  الليطاني، حول المساحات  لنهر 
قدّر بحوالي 8396 هكتاراً، مشيراً إلى أنّ 

ُ
ق في النهر، وت

ّ
عالج الذي يتدف

ُ
الم

حوالي 50 ألف مقيم في عدد من مناطق الحوض الأعلى للنهر يستفيدون 
من مياه شفة ملوّثة. وقدّر كمية الصرف الصحي غير المعالج التي تصبّ 

في الحوض الأعلى بما يُعادل 46 مليون متر مكعّب سنوياً.

الصرف الصحي 

إلى حوض الليطاني

203 ملايين دولار 

رت بين كلفة
ّ

تبخ

إنشاء وصيانة

لمحطات خارج الخدمة

طاً الضوء على التحديات 
ّ
المياه، مسل

المــتــشــابــهــة لــــدى جــمــيــع المــؤســســات 
ــوارد المـــالـــيـــة الــبــشــريــة  ــن نــقــص المـــــ مـ
ــــدم  إلــــــى الــــصــــعــــوبــــات الـــتـــقـــنـــيـــة، وعـ
وجـــــــــــــود شـــــبـــــكـــــات صــــــــــرف صـــحـــي 
ــلـــب المـــنـــاطـــق، عـــدم  مــتــكــامــلــة فــــي أغـ
تــوفــر مــعــلــومــات حقيقية عــن زيـــادة 
الــســكــان والــضــغــط الـــذي ستتعرض 
ــه المــــحــــطــــات، عـــــدم تـــحـــديـــد مـــواقـــع  لــ
البيانات  انعدام  الموجودة،  المصانع 
التي تكشف كميات وأنواع النفايات 
الــنــاتــجــة منها والمــلــقــاة فــي شبكات 
ــــل شــبــكــة  ــــداخـ ــــرف الــــصــــحــــي، تـ الـــــصـ
ــع شــبــكــة الـــصـــرف  مـــيـــاه الأمــــطــــار مــ
التعديات على الشبكة من  الصحي، 
قبل المصانع والمستشفيات، الافتقار 
)الكهرباء،  التشغيل  أساسيات  إلــى 
ــار...(، تــهــالــك  ــ ــيــ ــ ــغــ ــ المـــــــــــازوت، قـــطـــع الــ
نقص  الإدارة،  التحتية، سوء  البنية 
ــدم تــنــســيــق مــجــلــس  ــ الـــتـــخـــطـــيـــط، عــ
ــات  ــديـ ــلـ ــبـ ــار مـــــع الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــمــــــاء والإعـ الإنــــ
ــاه عــنــد الــتــخــطــيــط  ــيـ ومـــؤســـســـات المـ
والتنفيذ، عدم تجاوب القوى الأمنية 
والأجـــهـــزة الــقــضــائــيــة مــع الــشــكــاوى 
المقدّمة لرفع التعديات، عدم تجاوب 
ــة والــــبــــلــــديــــات،  ــاعــ ــنــ وزارتـــــــــــــي الــــصــ
ــارج  قـــيـــام بــعــض الـــبـــلـــديـــات ومــــن خـ
ــات  ــطـ ــاتــــهــــا بـــتـــنـــفـــيـــذ مـــحـ ــيــ صــــاحــ
ــتــــهــــا  ــانــ ــيــ الـــــــصـــــــرف الـــــصـــــحـــــي وصــ
حيث  الــطــاقــة،  وزارة  دور  ية 

ّ
متخط

ذة من قبل 
ّ
تبيّ وجود 42 محطة منف

أغلبها  خــارجــي،  بتمويل  الــبــلــديــات 
خارج الخدمة.

هذه المعوقات تحول دون الاستفادة 
مــن المحطات وهــدر الأمـــوال الطائلة 
ضح 

ّ
ويت إنشائها،  على  دُفعت  التي 

ذلك من خلال عرض أحوال المحطات 
عة بحسب المحافظات.

ّ
الموز

ثماني محطات في البقاع

الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي لمــحــطــات الــتــكــريــر 
ضــمــن نــطــاق مــؤســســة مــيــاه الــبــقــاع 
هــو 8، اثــنــتــان مــنــهــا خــــارج الــخــدمــة 
ــــات(، وهـــمـــا بـــــإدارة  ــعـ ــ )الـــيـــمـــونـــة وإيـ
مؤسسة مياه البقاع، و6 تعمل دون 
المــســتــوى المــطــلــوب، تــديــر المــؤســســة 
ثــاثــا مــنــهــا )زحــلــة وصــغــبــن وجــب 
ــرى تــحــت  ــ ــــاث أخــ ــنـــن( وتـــعـــمـــل ثـ جـ
ــرزل  ــ ــفـ ــ والـ ــح  ــ ــلـ ــ )أبـ ــلــــديــــات  ــبــ الــ إدارة 

ومشغرة(.
 محطة اليمونة 

ّ
ولفت الديوان إلى أن

الجغرافي  موقعها  بسبب  تعمل  لا 
المــائــم، وقـــدرة استيعابها غير  غير 

كهربائي واحد فقط، وغالباً متهالك، 
ــمـــأة  فـــــي كـــــل مــــحــــطــــة، تـــجـــمـــيـــع الـــحـ
ــيــــاس وتــكــديــســهــا  ــي أكــ ــة فــ ــالـــجـ ــعـ ـ

ُ
الم

ـــل حـــرم المــحــطــات مــنــذ أكــثــر من  داخـ
ســـنـــة ونــــصــــف ســــنــــة، الـــحـــاجـــة إلـــى 
تــأمــن مــطــامــر صــحــيــة، عـــدم وجـــود 
ر 

ّ
أحــواض معالجة أولية، وعــدم توف

مــــــادة المــــــــازوت لــتــشــغــيــل المــــولــــدات، 
 عن الأعطال في شبكة الصرف 

ً
فضلا

الصحي.
ولفتت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي 
 الــكــلــفــة الـــســـنـــويـــة لــتــشــغــيــل 

ّ
ــــى أن إلـ

ــات الـــــواقـــــعـــــة فــــــي نـــطـــاقـــهـــا  ــ ــطـ ــ ــحـ ــ المـ
تبلغ  الحالية  الاستيعابية  بالقدرة 
أمـــا في  ألـــف دولار،  4 مــايــن و800 
الاستيعابية  بالقدرة  التشغيل  حال 
ـــى 7  ــلـــة، فــســتــرتــفــع الــكــلــفــة إلــ الـــكـــامـ
 
ّ
أن ورأت  دولار.  ألـــف  و600  مــايــن 

المــحــطــات بحالتها  ــم 
ّ
بــتــســل إلــزامــهــا 

ــــب مــــــن مــجــلــس 
ّ
ــل ــة، يــــتــــطــ ــكــ ــالــ ــتــــهــ المــ

الإنــمــاء والإعـــمـــار تسليمها خــرائــط 
التصميم، وخرائط التنفيذ، ونتائج 
بتذلة 

ُ
الفحوصات المخبرية للمياه الم

وكيفية معالجتها.

محطة وحيدة تعمل في الشمال

ــعــــة ضــمــن  مـــحـــطـــات الـــتـــكـــريـــر الــــواقــ
نطاق مؤسسة مياه لبنان الشمالي 
ـــــى 

ّ
ــا وتـــــول ــ ــأهـ ــ ــشـ ــ عــــــددهــــــا ســـــبـــــع، أنـ

الإنــمــاء  مجلس  تشغيلها  الــتــزامــات 
مشتى  محطة  باستثناء  والإعـــمـــار، 
حمود التي لا تزال في عهدة الاتحاد 
فة 

ّ
الاوروبي. ثلاث من المحطات متوق

كـــلـــيـــا، إمـــــا بــســبــب نـــقـــص الــتــمــويــل 
الـــــخـــــاص بـــالـــتـــشـــغـــيـــل والـــصـــيـــانـــة 
)مــحــطــتــا إجـــبـــع وعـــيـــنـــطـــوريـــن( أو 
بــــســــبــــب عــــــــدم اســــتــــكــــمــــال شـــبـــكـــات 
الـــصـــرف الــصــحــي فـــي حـــالـــة محطة 
مشتى حــمــود، ومــحــطــتــان فــي شكا 
المياه  عالجا 

ُ
ت أن  يُفترض  والبترون 

 ،secondaryو  primary مرحلتي  على 
التكرير  يقتصر على  أن عملهما  إلا 
تــمــرّ  الـــتـــي  ــاه  ــيــ المــ  

ّ
إن أي  ــدائــــي،  ــبــ الــ

معالجة،  ليست  البحر  إلــى  عبرهما 
التمويل  أيــضــا بسبب ضعف  وذلـــك 
ــانـــة والـــتـــشـــغـــيـــل،  ــيـ ــالـــصـ ــــاص بـ ــخـ ــ الـ
إضـــافـــة إلــــى 6 مــحــطــات رفــــع تــابــعــة 
فة عن العمل نظراً 

ّ
لمحطة شكا متوق

وتوفير  الصيانة  إلــى  حاجتها  إلــى 
اعتمادات لتغطية كلفة المــازوت، مع 

استمرار غياب التيار الكهربائي.
 المــحــطــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 

ّ
ويــظــهــر أن

نهاية  حــتــى  تشغيلها  فــي  المــجــلــس 
دولار،  مليون   43.5 نحو  إلــى   2021
ـــف عـــن تــشــغــيــلــهــا مع 

ّ
قــبــل أن يـــتـــوق

الاعتمادات  ر 
ّ
توف لعدم   ،2022 بداية 

والتشغيل،  الصيانة  عقود  لتمويل 
والحاجة  الكهرباء  انقطاع  وبسبب 

دات.
ّ
إلى تشغيل المول

مـــجـــمـــوعـــه 807  ــا  ــ مـ أن  ذلــــــك  يـــعـــنـــي 
خلال  المجلس  أنفقها  دولار  مــايــن 
19 عـــامـــا عـــلـــى مـــحـــطـــات تـــكـــريـــر لــم 
المــرجــوّة منها،  الغاية  تــؤدّ جميعها 
فإما بقيت خارج الخدمة، أو اقتصر 
وتبيّ  البدائي.  التكرير  على  عملها 
المبلغ  هــذا  مــن   194 مليون دولار 

ّ
أن

نــفــقــت عــلــى مــحــطــات تــكــريــر بقيت 
ُ
أ

خارج الخدمة، بسبب غياب شبكات 
المبتذلة  المياه  صــرف صحي توصل 
و»حفاظاً«  لتكريرها.  المحطات  إلــى 
ــن الـــتـــهـــالـــك،  عـــلـــى هـــــذه المـــحـــطـــات مــ
ــار 9  ــ ــمـ ــ ــفـــق مــجــلــس الإنــــمــــاء والإعـ أنـ
الصيانة  نفقات  على  دولار،  ملايين 
الــوقــائــيــة، مــا يــعــنــي أن 203 ملايين 
إنــــشــــاء  ــفـــة  ــلـ كـ بـــــن  ــرت  ــ

ّ
ــخ ــبــ تــ دولار 

وصيانة لمحطات خارج الخدمة.

المناطق  لاحتياجات  درس  لا 

وللمخاطر

ذها المجلس 
ّ
ع المشاريع التي نف

ّ
تتوز

)جبيل،  لبنان  جبل  محافظات  على 
ــا، جــــديــــدة  ــ ــفـ ــ ــــصـ الـــــــــبـــــــــاروك، نــــبــــع الـ
قطره،  كفر  غريفة،  عينبال،  الشوف، 
)البترون،  والشمال  الغدير(  الجية، 
إهــــدن، طــرابــلــس، بــشــري( والــجــنــوب 
زوطــر،  يحمر،  )كفرصير،  والنبطية 
ــدا، تــبــنــن(  ــ ــيـ ــ ــيـــة، صـ ــبـــطـ ــنـ صــــــــور، الـ
والبقاع )إيعات، جب جنين، صغبين، 
ــونـــة(. ولـــتـــحـــديـــد مــســؤولــيــات  ــمـ ــيـ الـ
الـــديـــوان بتقييم  المــجــلــس، اســتــعــان 
الــتــي  ــع  ــاريــ ــشــ المــ مــــن  لـــعـــيّـــنـــة  الأداء 
ــذهــا، اســتــنــاداً إلـــى تــقــريــر شــركــة 

ّ
نــف

ــفــتــهــا 
ّ
كــل ــتـــي  الـ الــفــرنــســيــة   APAVE

التمييزية عام 2020،  العامة  النيابة 
ـــذهـــا 

ّ
ــلــــى مــــشــــاريــــع نـــف بـــالـــكـــشـــف عــ

 
ّ
ــى أن ــوان إلــ ــديــ ـــص الــ

ُ
ــل المـــجـــلـــس. وخـ

مجلس الإنماء والإعمار »لم يضمّن 
ــراهــــا  ــتــــي أجــ دراســــــــــات الـــــجـــــدوى الــ
للمشاريع تحليل احتياجات المنطقة 
بــصــورة علمية وواقــعــيــة، وتــحــديــد 
ــعــة، 

ّ
كــمــيــة الـــصـــرف الــصــحــي المــتــوق

واخــتــيــار المــوقــع المــنــاســب للمحطة، 
والتأكد من مُلاءمة الموقع للجوانب 
برأي  وهــذا،  والجيولوجية«.  الفنية 
الــديــوان »مــن مؤشرات ســوء الإدارة، 

استكمال  بانتظار  ســنــوات،   8 طيلة 
شبكات الصرف الصحي التي تؤدّي 
إلــى المحطة. ومنذ عــام 2014 وحتى 
ــوم، يــقــتــصــر الـــعـــمـــل عـــلـــى قــســم  ــ ــيـ ــ الـ
التكرير التمهيدي رغم إنفاق مبالغ 

طائلة.
تــكــرّر فــي محطة إيعات  الأمـــر نفسه 
ــتـــي انـــتـــهـــى تــنــفــيــذهــا فــــي كـــانـــون  الـ
الخدمة  ــارج  خـ وبــقــيــت   ،2001 الأول 
لـــعـــدم اســتــكــمــال الــشــبــكــات الـــازمـــة 
ضح 

ّ
لإيصال المياه المبتذلة إليها. وات

 قــيــمــة الــعــقــد الأســـاســـيـــة شــهــدت 
ّ
أن

 كبيراً )من 4.741.617 دولاراً 
ً
تعديلا

أكثر من 6 ملايين دولار، موّلت  إلــى 
الـــدولـــي %85  الـــدولـــة 15% والــبــنــك 
من المشروع(. هذا التعديل ناتج من 
ــك بقيت  ــم ذلــ ــ ــوء الــتــخــطــيــط، ورغـ ســ
خــــارج الــخــدمــة مــن عـــام 2001 حتى 
المحطة  صُــمــمــت  وفــيــمــا   .2013 عـــام 
فــي الأســـاس لتحويل المــيــاه المبتذلة 

نفق على مشاريع الصرف الصحي في لبنان، وعشرات محطات التكرير غير المتصلة 
ُ
 مليار دولار أ

ّ
على مدى 24 عاماً، فإن

ة منها لا لجهة 
ّ

ق الأهداف المرجو
ّ

حق
ُ

ث، من دون أن ت
ّ

سمنتية وخزانات تلو
َ
مات أ

ّ
د مجس

ّ
ل إلى مجر

ّ
بشبكات الصرف، لتتحو

معالجة المياه، أو لجهة إعادة استخدامها بطرق بيئية وصحية آمنة. وحده مجلس الإنماء والإعمار مسؤول عن صرف 

ا خارج الخدمة أو تعمل بشكلٍ بدائي. وفي حين كانت المياه 
ّ

أكثر من 800 مليون دولار على محطات وشبكات، غالبيتها إم

ق في مجاري الأنهار وفي البحر، كان لبنان ينفق 9 ملايين دولار على صيانة منشآت لم توضع يوماً في الخدمة
ّ

ثة تتدف
ّ

الملو

نشئت ولم تعمل يوماً
ُ
محطات أ

وسوء استخدام المال العام، ونتيجة 
ــهـــات  لانــــــعــــــدام الـــتـــنـــســـيـــق بـــــن الـــجـ
والمجلس  الــطــاقــة  وزارة  مــن  المعنية 

والبلديات«.
ــن الأمـــثـــلـــة، مــحــطــة تــكــريــر المــيــاه  ومــ
المبتذلة في صور، التي بلغت كلفتها 
أكثر مــن 31 مليون يــورو وأكــثــر من 
مليوني دولار، وانتهى إنشاؤها في 
وبقيت  خـــارجـــي،  بــقــرض   ،2013 آب 
لعدم وجــود شبكات  الخدمة  خــارج 
ها إلى 

ّ
تجميع للمياه المبتذلة لضخ

المحطة.
المبتذلة  المياه  تكرير  ومثلها محطة 
فـــي الـــجـــيـــة، الـــتـــي انــتــهــى تــنــفــيــذهــا 
ــفــت أكــثــر مــن 14 

ّ
ــار 2006، وكــل فــي أيـ

مليون يورو وأكثر من ثلاثة ملايين 
دولار، بتمويل مشترك من الدولتين 
الــفــرنــســيــة والــلــبــنــانــيــة. وحــتــى عــام 
الحراسة  بأعمال  المتعهّد  قام   ،2014
والصيانة الوقائية، أي إنها لم تعمل 

بــشــكــلٍ جــيــد، وعــلــى مرحلتي  تعمل 
محطة  هـــي   ،secondaryو  primary
إدارة  تــــحــــت  ــــري  ــــشـ بـ ــــي  فــ ــقــــصــــب  الــ
ـــهـــا 

ّ
ــات بــــــشــــــري، لـــكـــن ــ ــديـ ــ ــلـ ــ اتــــــحــــــاد بـ

 750 )تــخــدم  الأصــغــر حجماً  المحطة 
الأضخم  المحطة  فيما  فــقــط(.  نسمة 
ضــمــن نــطــاق الــشــمــال، وهـــي محطة 
ــتـــي يُـــفـــتـــرض أن تــخــدم  طـــرابـــلـــس الـ
مــلــيــون نــســمــة، ومُــصــمّــمــة لمــعــالــجــة 
و  primary الـــثـــاث  بـــالمـــراحـــل  المـــيـــاه 
secondary وtertiary، مع توليد طاقة 
مــن الــغــاز والــصــرف الصحي، بقدرة 
الــيــوم،  فــي  م3  ألـــف   135 استيعابية 
الصرف  فلترة  على  عملها  يقتصر 
الصحي بشكل بدائي، ومن ثم ضخه 
إلـــى الــبــحــر بــواســطــة أنــابــيــب بطول 
ر 

ّ
كيلومترين، وذلــك بسبب عدم توف

المحطة،  لتشغيل  كــافــيــة  مــيــاه  كمية 
إذ يــصــل إلــيــهــا مــا بــن 30 و40 ألــف 
م3 في اليوم فقط، لأن شبكات الربط 
بين المحطة ومناطق زغرتا والكورة 

ستكمل.
ُ
والضنية لم ت

ـــــه يــتــم تــكــديــس 
ّ
مـــع الإشـــــــارة إلــــى أن

ــل المــحــطــات  ــ الـــحـــمـــأة والــــوحــــول داخـ
منها  ــص 

ّ
الــتــخــل كــلــفــة  إدراج  لـــعـــدم 

ضــمــن كــلــفــة الــتــشــغــيــل، إضـــافـــة إلــى 
ــأمــــن أرض  ــن تــ ــ ــلــــديــــات عـ ــبــ عـــجـــز الــ
وفق  يستدعي  ما  لطمرها،  مناسبة 
ــوان اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات ســريــعــة  ــ ــديـ ــ الـ
ــذا الــــــواقــــــع عــلــى  ــاديــــا لـــخـــطـــر هـــــ تــــفــ

الصحة العامة والبيئة البحرية.
ووفــــــق دراســـــــة وضــعــتــهــا مــؤســســة 
إلى  الــديــوان  الــشــمــال، وضمّها  مياه 
 المــبــلــغ المــطــلــوب 

ّ
تـــقـــريـــره، يــتــبــنّ أن

تـــأمـــيـــنـــه فــــي حـــــال تــســلــم المــؤســســة 
ــانـــة المـــحـــطـــات يــصــل  ــيـ تــشــغــيــل وصـ
من  ســـنـــويـــا،  دولار  مـــايـــن   10 إلــــى 
التجميع  تشغيل شبكات  كلفة  دون 
الفرعية والعامة في القرى، ولا كلفة 
معالجة الحمأة والــوحــول، ولا كلفة 
استهلاك الطاقة من كهرباء دولة أو 

محروقات.

واحدة  تكرير  محطة  بيروت  في 

بدائية

الصحي  الــصــرف  مــنــظــومــة  تقتصر 
ــروت عــلــى  ــيــ ضـــمـــن نـــطـــاق مـــديـــنـــة بــ
مــحــطــة تــكــريــر واحـــــــدة، هـــي محطة 
الغدير، علماً أنها لا تزال في مرحلة 
المعالجة البدائية، ولا تتمتع بالقدرة 
ــة لمـــعـــالـــجـــة  ــيــ ــافــ ــكــ الاســــتــــيــــعــــابــــيــــة الــ
الـــصـــرف الــصــحــي ومـــيـــاه الأمـــطـــار. 
ــع فــي  ــ ــانـــي مـــحـــطـــات رفــ ــمـ وهــــنــــاك ثـ
خــلــدة، الـــدامـــور، الــنــاعــمــة، كــارلــتــون 
إبــراهــيــم ps2، جـــدرا،  الــســلــطــان   ،ps1
 
ّ
ــد الـــديـــوان أن الــوردانــيــة والــجــيّــة، أكّـ

بعضها يعمل والبعض الآخر خارج 
الخدمة.

لا صيانة في جبل لبنان

 مــنــظــومــات 
ّ
وأشـــــار الــتــقــريــر إلــــى أن

الــــــصــــــرف الــــصــــحــــي ضــــمــــن نـــطـــاق 
ــــي تــم  ــتـ ــ ــل لــــبــــنــــان، الـ ــبــ مـــحـــافـــظـــة جــ
مها وتشغيلها من قبل مؤسسة 

ّ
تسل

المياه، تقتصر على 14 محطة تكرير 
فـــــي مــــعــــاصــــر الــــــشــــــوف، المــــخــــتــــارة، 
الــخــريــبــة، جــبــاع الـــشـــوف، عــمــاطــور، 
بـــاتـــر الــــشــــوف، بــــعــــدران، كــفــرقــطــرة، 
غريفة،  عينبال،  الشوف،   / الجديدة 
الصفا والباروك( ومحطتي رفع في 
بيصور، هما خارج الخدمة بانتظار 

اكتمال شبكة الصرف الصحي.
والصيانة  التشغيل  كلفة  لجهة  أمــا 
من  المــحــطــات،  تلك  لجميع  المطلوبة 
دون احتساب كلفة التيار الكهربائي 
الديوان،  المــازوت، فتبلغ وفق  وكلفة 
دولار ســنــويــا،  ألـــف  و800  مــلــيــونــن 
ـــه بعد عــام 2021 

ّ
ــارة إلــى أن مــع الإشــ

ــراء أعــمــال  لــم يــتــقــدّم أي متعهّد لإجــ
الصيانة.
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مروان)

(بو حيدر 

»التعويض المؤقت« يبقي

أساتذة »الرسمي«

خارج الصفوف

يستمر الانقطاع عن التعليم في 
المدارس والثانويات الرسمية في 

انتظار مستحقات لم تقبض منذ 
نهاية شباط الماضي، إذ قرر مجلس 

الوزراء، بشحطة قلم، التحول من 
بدل الإنتاجية إلى بدل المثابرة وثمن 

صفائح البنزين، وأبقى عشرات آلاف 
الأساتذة والمعلمين، لنحو شهرين، 
بلا نصف مستحقاتهم وعاجزين 

عن الوفاء بالتزاماتهم الشهرية، لكون 
»الحوافز« المالية توازي الرواتب تماماً. 
واللافت أن وزيرة التربية ريما كرامي 

لم تدع روابط التعليم، منذ إعلان 
»الإضراب« قبل أيام، إلى أي اجتماع 
لبحث الآليات التنفيذية لـ »التعويض 
المؤقت« المنصوص عنه في المرسوم 

189 الصادر أخيراً عن مجلس 
الوزراء، ومناقشة الالتباسات بشأنه.

ومع أن رئيس الجمهورية جوزيف 
ع المرسوم أخيراً، بقيت 

ّ
عون وق

تساؤلات كثيرة بلا أجوبة، إذ لا 
معطيات مؤكدة عما إذا كان المرسوم 
سيصدر في الجريدة الرسمية أم لا، 
بلغوا بأنه سيكون 

ُ
علماً أنَ المعلمين أ

مؤقتاً وسيصبح نافذاً بعد توقيع 
»الرئيس«، وسيحوّل إلى وزارة المال 
مباشرة للبدء في دفع المستحقات، 

في حين أن المادة التاسعة من المرسوم 
تنص على أنه »ينشر المرسوم في 

الجريدة الرسمية حيث تدعو الحاجة، 
ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره«. 

وعلمت »الأخبار« أن المرسوم لن 
يصدر غداً في الجريدة الرسمية، إنما 

في العدد اللاحق. إلا أن ذلك لا يمنع، 
وفقاً لمصادر مطلعة، وزارة التربية 
من أن تطلب من وزارة المال صرف 

المستحقات.
والسؤال الذي يطرحه المعلمون: 

»هل تصرف وزارة المال مبالغ مالية 
في منتصف الشهر؟«، كما إن 

صرف المستحقات يحتاج، بحسب 
رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي 
الرسمي حيدر اسماعيل، إلى قرار 
من وزارة التربية يتضمن »جدولة« 

خاصة ببدل المثابرة، على غرار بدل 
الإنتاجية، وترتبط بحضور الأساتذة 

والمعلمين إلى الصفوف، وهو ما لم 
يحصل حتى الآن. ولا معلومات 
نهائية أيضاً عن »الحوافز« في 

فصل الصيف التي ستدفع للأساتذة 
والمعلمين في الملاك من موازنة عام 

2025، وغير ملحوظة حتى الآن 
للأساتذة والمعلمين المتعاقدين. وهذا 

يتطلب، بحسب حيدر، كتاباً من 
وزارة التربية يشرح تحت أي مسمى 

تعطى هذه المساعدة. وبحسب 
المرسوم، يقبض المديرون الأصيلون 

15% من بدل المثابرة والمديرون 
المكلفون 10% فقط، في حين تطالب 

الروابط بأن تكون النسبة 35 في المئة، 
كما تؤكد المفعول الرجعي للراتبين 
الإضافيين ابتداء من كانون الأول 

 من شباط 2025 كما جاء 
ً
2023 بدلا

في المرسوم.
الأهم بالنسبة إلى المعلمين أن تدخل 
كل هذه التقديمات في صلب الراتب 
وأن يصار في أسرع وقت إلى إعداد 

سلسلة رتب ورواتب جديدة.
)الأخبار(

)هيثم الموسوي(

على الغلاف
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إعلان قضائي 
صادر عن دائرة تنفيذ جويا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2019/220 
تــــدعــــو هـــــذه الـــــدائـــــرة المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــه عــلــي 
ــول مــحــل  ــهــ ــجــ ــلـــطـــيـــف دهـــيـــنـــي المــ عـــبـــدالـ
اخبار  واســتــام  إليها  للحضور  الإقــامــة 
للاطلاع على دفتر شروط البيع لحصته 
المـــحـــجـــوزة فـــي الــعــقــار رقــــم 929 بــاريــش 
لسندات  تنفيذاً  سهم  والــبــالــغــة822.223 
بلوط  للمنفذ حسين هوشو  بذمته  ديــن 
بقيمة 340000 درهم إماراتي تحت طائلة 
إنفاذ ما ذكر أعلاه بانقضاء عشرين يوماً 

تلي النشر مضافاً إليها مهلة الإنذار.
رئيس القلم/ زينب أيوب

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــبــت رولا خــلــيــفــة وكــيــلــة عــلــي حسين 
ورثه حسين 

ُ
طعان بالأصالة عن نفسه ولم

عــلــي طــعــان ســـنـــدات بـــدل ضــائــع للعقار 
/334/ المصيلح.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طـــلـــب أنــــــور ســلــيــم الـــســـيـــد أحـــمـــد وكــيــل 
ــد ورثــــة  ــ ــور الــــديــــن أحــ ــ يـــاســـمـــن نـــبـــيـــل نــ
ــوم نــبــيــل أنـــيـــس نــــور الـــديـــن سند  ــرحــ المــ
القسم 12  للمُورث في  بــدل ضائع  ملكية 

من العقار /903/ حارة حريك.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفة شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طـــلـــب أنــــــور ســلــيــم الـــســـيـــد أحـــمـــد وكــيــل 
ــد ورثــــة  ــ ــور الــــديــــن أحــ ــ يـــاســـمـــن نـــبـــيـــل نــ
ــوم نــبــيــل أنـــيـــس نــــور الـــديـــن سند  ــرحــ المــ
مــلــكــيــة بــــدل ضـــائـــع لـــلـــمُـــورث فـــي الــعــقــار 

/4892/ عرمون.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في عاليه 
يمنى سعد 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

وكلته 
ُ
لم نعيم  طلب حسين حسن موسى 

هنيه مهنا مهدي شهادة قيد بدل ضائع 
للعقار /608/ قصيبة.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــوكــلــه حسين 
ُ
طــلــب قــاســم حــســن حــيــدر لم

مــحــمــد حــمــادي شــهــادة قــيــد بـــدل ضائع 
للعقار /43/ رومين.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــوكــلــه محمد 
ُ
طــلــب نــاصــر حــســن بهجه لم

نجيب هاشم بدل ضائع للعقار /2758/ 
ــوكــلــتــه عــديــجــه ديـــب فياض 

ُ
جبشيت ولم

ــا ديـــــــب فــــيــــاض فــحــص  ــ ــهـ ــ ــــورثـ ـ
ُ
فــــحــــص لم

للعقارات 1426  شهادات قيد بدل ضائع 
بصفته  وطــلــب  جبشيت  و1655  و1667 
ــديـــن  ــتـــري مــــن رؤوفـــــــه عـــبـــاس بـــدرالـ مُـــشـ
ــــن نــصــر  ــنــــب أمــ بــصــفــتــهــا مــــن ورثـــــــة زيــ
للعقار /1853/  بــدل ضــائــع  شــهــادة قيد 
حــــاروف وطــلــب بــوكــالــتــه عــن عــلــي وفيق 
وكله وفيق علي حرب أصالة عن 

ُ
حرب لم

نــفــســه وبــصــفــتــه مُــشــتــري مـــن أحـــد ورثـــة 
كامل علي حرب شهادتي قيد بدل ضائع 

للعقار /1240/ جبشيت.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

وكلته ماجده 
ُ
طلب حسام محمد حسن لم

عبد المجيد الزين شهادة قيد بدل ضائع 
للعقار /381/ كفررمان.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب يــاســر مــحــمــد شــامــي بــوكــالــتــه عن 
ــوكــلــه عــلــي محمد 

ُ
أحــمــد مــوســى نــعــمــه لم

نعمه سندي تمليك بدل ضائع للقسمين 
4 و5 من العقار /3569/ حبوش.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب جــعــفــر عــلــي قــبــيــســي بــوكــالــتــه عن 
ــــورثــــه إبــراهــيــم 

ُ
مــحــمــد إبـــراهـــيـــم عــلــيــق لم

حـــســـن عـــلـــيـــق شــــهــــادة قـــيـــد بـــــدل ضــائــع 
للعقار /86/ زوطر الشرقية.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طـــلـــب عـــلـــي مـــحـــمـــود تــرحــيــنــي بــوكــالــتــه 
ــن فـــحـــص بـــصـــفـــتـــه مــن  ــــن مـــحـــمـــد حـــسـ عـ
ــــورثــــه عــلــي 

ُ
ــة حـــســـن عـــلـــي فـــحـــص لم ــ ورثــ

جــواد هــادي فحص الــذي هو نفسه علي 
جـــواد فحص اســتــنــاداً إلــى إفـــادة مُختار 
ــائــــع لــلــعــقــاريــن  ــد بــــــدل ضــ ــيـ شــــهــــادتــــي قـ

/1952/ و/2293/ جبشيت.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري بنت جبيل 

طلب علي أحمد نور الدين شهادتي قيد 
بدل ضائع للعقارين 1119 – 2554 خربة 

سلم.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري بنت جبيل 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــوكــلــه رائـــد 
ُ
طــلــب حــســن مــحــمــد حــســن لم

هاني سعد شهادة قيد بدل ضائع للعقار 
/1597/ الكفور.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري بنت جبيل 

ــديـــن  ــــن زيــــــن الـ ــديـ ــ ــد الـ ــعـ ــلـــب مـــحـــمـــد سـ طـ
شـــهـــادة قــيــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار /289/ 

صفد البطيخ.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

وكلتها 
ُ
طلبت ماجده أنيس محي الدين لم

لــيــلــى يـــوســـف صـــبـــاح ســنــد تــمــلــيــك بــدل 
ضائع للقسم 4 من العقار /614/ نبطية 

التحتا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب رضــا علي فرحات شهادة قيد بدل 
ضائع للعقار /30/ عربصاليم.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

عيسى  وكلها 
ُ
لم قطايا  علي  زينب  طلبت 

أمــــن دعـــمـــوش شـــهـــادة قــيــد بــــدل ضــائــع 
للعقار /1056/ حبوش.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــورثــه 
ُ
طــلــب أحــمــد مــحــمــد عــلــي طــبــاجــة لم

محمد علي مصطفى طباجه شهادة قيد 
بدل ضائع للعقار /1213/ كفرتبنيت.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

وكله علي 
ُ
طلب حسين محمد بشروش لم

ــــورثــــه حـــســـن حـــســـن ذيـــب 
ُ
ــــب لم حـــســـن ذيـ

للعقار /2281/  بــدل ضــائــع  شــهــادة قيد 
حبوش.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

وكله محمد 
ُ
طلب محمد مصطفى حديد لم

علي حديد شهادة قيد بدل ضائع للعقار 
/1999/ دوير.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان شطب 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

بمُوجب محضر الجمعية العادية تاريخ 
 2025/2/17 بـــتـــاريـــخ  تـــقـــرر   2025/2/5
أنــرجــي ش.م.ل. )سي  حــل شــركــة سنبرو 
اي ســي( رئيس مجلس إدارتــهــا مُديرها 
الــعــام هاني سمير حــداد وشطب قيدها 
الــتــجــاري حيث هــي مُسجلة  السجل  مــن 
تسجيلها  ورقــم   /1019110/ الرقم  تحت 

في وزارة المالية /3020043/.
اعــتــراضــه  تــقــديــم  كُـــل ذي مصلحة  فعلى 
ومُــاحــظــاتــه خـــال مُــهــلــة عــشــرة أيـــام من 

تاريخ آخر نشر.
أمين السجل التجاري بالتكليف 
مارلين دميان 

لاصة حُكم 
ُ
وثيقة تبليغ خ

صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في 
رفة الناظرة في دعاوى الغش.

ُ
بيروت، الغ

الرئيس: أدهم قانصو مُكلف.
رقم الدعوى: 2024/69.

رقم النيابة: 2024/4720
تــاريــخ  وتـــاريـــخـــه: 2025/23  ــرار  ــقـ الـ رقــــم 

.2025/4/10
دعي: الحق العام.

ُ
الم

دعى عليه: ويسي غــازي خضر والدته 
ُ
الم

عائشة مواليد 1980/ بيروت
نوع الجُرم عدم إعلان أسعار.

قانون  مــن   121/120 بها:  المحكوم  المـــواد 
ستهلك رقم 2005/659 العدل.

ُ
حماية الم

ــم قـــضـــى بـــتـــغـــريـــم ويـــســـي  ــكــ ــة حُــ ــ ــــاصـ ـ
ُ

خ
غـــازي خــضــر مــلــيــونــن وخــمــســمــايــة ألــف 
من   121/120 للمادة  سنداً  لبنانية  ليرة 
ستهلك 2005/659 العدل 

ُ
قانون حماية الم

على أن يُحبس يوماً واحداً عن كُل عشرة 
آلاف ل.ل. في حال تخلفه عن الدفع سنداً 

للمادة 54 عُقوبات.
بيروت في 2025/4/14 
رئيس القلم 
أحلام أبو ضاهر 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طــلــب مـــاهـــر زاهـــــر مـــصـــري بــوكــالــتــه عن 
غوى محمد ظافر الدالاتي بصفتها أحد 
ورثــة صفوان محمد ظافر الدالاتي سند 

بدل ضائع للعقار /4666/ أميون.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طــلــب كــريــم غــســان الـــحـــداد بــصــفــتــه أحــد 
ورثة غسان محمد عزمي الحداد بوكالة 
الحداد  الأخــيــر عــن محمد زهير صبحي 
وعن ورثة مرام صبحي الحداد سند بدل 
بساتين   10 مقسم   /536/ للعقار  ضائع 

الميناء.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب إبراهيم عبد الحميد رستم بوكالته 
عــن عــبــد الــقــادر الــخــيــر ســنــد تمليك بــدل 

ضائع للعقار /123/ قعبرين. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
راني حيدر 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طــلــب مخائيل جـــواد وهــبــه بــوكــالــتــه عن 
إيفات رومانوس وهبه سند بدل ضائع 

للعقار /237/ عينطورين. 
للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
نادين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

بوكالته  دربــاس  طلب محمود مصطفى 
عــن زكـــان حسين حــســون عــن حصة عمر 
للعقار  بــدل ضائع  حسين درويـــش سند 

/6898/ مقسم 14 زيتون طرابلس. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب أحمد صلاح الدين الكردي بوكالته 
عن محمد صلاح الدين الكردي سند بدل 
زيــتــون   7 مقسم   /4823/ لــلــعــقــار  ضــائــع 

طرابلس. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

ــكــــور بــوكــالــتــه  ــامــــي وائـــــــل شــ ــحــ ــ
ُ
ــلـــب الم طـ

عـــن كــريــن أحــمــد زهــيــر واصــــف دبــوســي 
بصفتها أحــد ورثـــة أحــمــد زهــيــر واصــف 
دبــوســي ســنــدات بــدل ضائع للعقار 194 

و195 و198 و199 قبة شمرا. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
راني حيدر 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

ــحــامــي وائـــل شــكــور بــوكــالــتــه عن 
ُ
طــلــب الم

بـــاســـل مــحــمــد هـــشـــام دبــــوســــي بــصــفــتــه 
أحــد ورثــة محمد هشام واصــف دبوسي 
لــلــعــقــار 194 و195  بــــدل ضـــائـــع  ــنـــدات  سـ

و196 و197 و198 و199 قبة شمرا. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
راني حيدر 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

ـــحـــامـــي الـــشـــيـــخ جــــوزيــــف عــبــدو 
ُ
طـــلـــب الم

بــوكــالــتــه عـــن جـــوزيـــف مــنــصــور المـــطـــران 

يــوســف عبدو  لطيفة  ورثـــة  أحـــد  بصفته 
للعقار /1909/  بــدل ضــائــع  شــهــادة قيد 

القبيات. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
راني حيدر 

إعلان تبليغ سنداً للمادة 409 أ.م.م.
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس

لــلــمُــنــفــذ عــلــيــهــمــا: جـــرجـــس حــنــا الـــحـــداد 
 
ً
والـــيـــاس حــنــا الــــحــــداد، بـــلـــدة فــيــع أصـــا

ومجهولي الإقامة حالياً.
 2024/283 التنفيذية  عاملة 

ُ
الم بمُقتضى 

نفذ: فهد كرم بوكالة 
ُ
نفذة بوجهك من الم

ُ
الم

للحُكم  بالاستناد  حنا  عبدالله  حامي 
ُ
الم

ــرفــة الابــتــدائــيــة بالشمال 
ُ
الــصــادر عــن الــغ

الــقــاضــي   2024/2/8 تـــاريـــخ   2024/14
فيع  مــن منطقة   /273/ الــعــقــار  بــاعــتــبــار 
الــعــقــاريــة غــيــر قـــابـــل لــلــقــســمــة عــيــنــا بين 
ــة الــشــيــوع فــيــه عــن طريق  ــ الــشــركــاء وإزالـ

بيعه بالمزاد العلني للعُموم.
يقتضي حُضوركما بالذات أو بالواسطة 
الــقــانــونــيــة لقلم الـــدائـــرة لاســتــام الإنـــذار 
لكما  مــقــام  ومُــرفــقــاتــه واتــخــاذ  التنفيذي 
ضمن نطاقها والجواب بمُهلة 5 أيام من 
تاريخ التبليغ و20 يوماً من تاريخ النشر 
هلتين يُصبح كُل تبليغ لكما 

ُ
وبانقضاء الم

تابعة التنفيذ 
ُ
بقلمها صحيحاً ويُصار لم

لآخر المراحل.
مأمور التنفيذ 
يعقوب الدربلي

إعلان  
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

قدم بتاريخ 2025/4/2 
ُ
بمُوجب الطلب الم

ــتـــجـــاري: حـــمـــزي –  تـــقـــرر شــطــب المـــحـــل الـ
ــال – أبـــوعـــاصـــي الـــعـــائـــد لــصــاحــبــه  ــيــ دانــ
ــيـــود  ـ

ُ
ــمــــزي نـــجـــيـــب أبــــــو عــــاصــــي مــــن ق حــ

الــســجــل الــتــجــاري فـــي بـــيـــروت حــيــث هو 
ــم  ــ ورقـ  /71941/ ــــم  ــرقـ ــ الـ تـــحـــت  مُـــســـجـــل 

تسجيله في وزارة المالية /58554/.
اعــتــراضــه  تــقــديــم  كُـــل ذي مصلحة  فعلى 
ومُــاحــظــاتــه خـــال مُــهــلــة عــشــرة أيـــام من 

تاريخ آخر نشر.
أمين السجل التجاري بالتكليف 
مارلين دميان 

إعلان 
كــجــزء مــن المـــبـــادرات الإصــاحــيــة لإقــامــة 
نــظــام تــوظــيــف حــديــث لــلــقــيــادات العليا 
في القطاع العام وفق الآلية التي صدرت 
عــن مجلس الــــوزراء بــقــراره رقــم 1 تاريخ 
 24 ــم  ــ رقـ بـــالـــقـــرار  والمــــعــــدل   2025/3/20
تاريخ 2025/03/27، تدعو وزارة الإعلام 
الــلــبــنــانــيــن مــــن أصــــحــــاب الاخـــتـــصـــاص 
مراكز  لملء  تقديم طلباتهم  إلى  والكفاءة 
عـــام شركة  مــديــر  إدارة /  رئــيــس مجلس 
أعضاء  وخمسة  ش.م.ل.  لبنان  تلفزيون 
تــلــفــزيــون  إدارة  لمــجــلــس  مــتــفــرغــن  غــيــر 

لبنان ش.م.ل.
ــات بــالــتــرشــح  ــ ــبـ ــ ــراغـ ــ ــبــــن والـ ــراغــ ــلـــى الــ عـ
الاطلاع على الوصف الوظيفي والشروط 
ــورة عــــلــــى المـــــواقـــــع  ــ ــشــ ــ ــنــ ــ والمــــــــؤهــــــــات المــ
ــة مــجــلــس  ــاســ ــن رئــ  مــ

ّ
الالـــكـــتـــرونـــيّـــة لـــكـــل

الـــــــوزراء، ووزارة الإعـــــام، ومــكــتــب وزيـــر 
الدولة لشؤون التنمية الإداريّة، ومجلس 

الخدمة المدنيّة
وتقديم الطلبات على الرابط الالكتروني 

التالي: 
https://seniorrecruit.omsar.gov.lb

ــبــــات:  ــلــ المــــهــــلــــة الأخـــــــيـــــــرة لاســــــتــــــام الــــطــ
2025/04/24

يتم التعاطي مع الطلبات بسرية تامة
يقتصر تحديد المقابلات على الأشخاص 

الذين اجتازوا مرحلة التقييم الأولى
التكليف ٩٢

تقرير

تقرير

»التراضي«؟ تشغيل البوابات الإلكترونية للمطار بـ

48% ارتفاع الأسعار بالدولار

يتضمن العقد مع »بلاك دلتا« 

تأمين 9 عمال نظافة

ارتفعت أسعار التعليم في مدة 

الاستقرار النقدي بـ%795

ــريـــعـــي مــن  ــى الـــشـــكـــل الـ ــا يـــعـــود إلـــ مــ
الاقــتــصــادات، وهـــو مــا يُــبــرر ارتــفــاع 
أسعار الإيــجــارات وأسعار الأراضــي 
والشقق السكنية مجدداً بعد الأزمة. 
كل هذه الأمور، بالإضافة إلى غياب 
أي عامل رقابي من قبل الدولة على 
سهم في ارتفاع 

ُ
الأسعار في لبنان، ت

الأسعار بالدولار.
ومــن الجدير بــالــذكــر، أنــه فــي مقابل 

لــبــنــان، وهـــي لــيــســت لــقــاء أي منتج 
وخــدمــة منتجة محلياً، بــل هــي لقاء 
الخارج  في  يعيشون  لبنانيين  عمل 
ويــحــوّلــون الأمـــــوال إلـــى أســرهــم في 
ق الأموال 

ّ
لبنان. هذه الطريقة في تدف

سهم في ارتفاع الأسعار 
ُ
إلى لبنان ت

بــســبــب ارتـــفـــاع الــطــلــب فـــي الأســــواق 
مــن دون أي زيــــادة فــي الإنـــتـــاج. كما 
إن هـــذا الــنــظــام، غــيــر المــنــتــج، دائــمــا 

ل بعد )هيثم الموســوي(
ّ

بت منذ 8 أشــهر ولم تشــغ
ّ

ك
ُ
البوابات الإلكترونية في المطار ر

ارتفاع الأســعار لم يعد مرتبطا بانهيار ســعر الصرف )هيثم الموسوي(

ل حتى الآن، وتركها من 
ّ
وهي لم تشغ

دون تشغيل يــؤدي إلــى وقــوع أعطال 
عليها، وفقاً لرسالة رسامني.

أجابت المديرية العامة للطيران المدني 
عن أسئلة رسامني. وأرفقت مع طلب 
 من دائرة 

ً
توقيع العقد الرضائي إفادة

الـــشـــركـــات فـــي مــصــلــحــة الـــتـــجـــارة في 
 شــركــة 

ّ
ــأن وزارة الاقـــتـــصـــاد، وتــفــيــد بــ

»بلاك دلتا« هي »ممثل معتمد ومدرّب 
فـــي لــبــنــان لــدعــم وصــيــانــة الــبــوابــات 
ــي الـــوحـــيـــدة  ــ المــثــبــتــة فــــي المــــطــــار، وهـ
 Magnetic Access المرخصة من شركة
 المديرية العامة 

ّ
الألمانية«. ما يعني أن

ــي أجـــــــــازت لــنــفــســهــا  ــ ــدنـ ــ لـــلـــطـــيـــران المـ
اســـتـــخـــدام صــيــغــة الـــعـــقـــد الـــرضـــائـــي 
ــــاك دلـــتـــا«. لــكــن هــذا  لــلــتــعــاقــد مـــع »بـ
ــم يــقــنــع رســـامـــنـــي، فــســأل  الــــجــــواب لــ
هيئة الشراء العام عن »مدى قانونية 
فريق  تأمين  الرضائي  العقد  تضمين 
من العاملين لصيانة الأعمال المدنية، 
 
ً
والـــزجـــاج الــفــاصــل، والـــبـــاط«، فضلا
عن »انطباق معايير الممثل الحصري 

إن  البعض  قــد يقول  يـــوازي %47.9. 
م مــســتــورد مــن الــخــارج 

ّ
هــذا التضخ

بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً، عازين 
الأمر إلى أن استهلاك لبنان بمعظمه 
مستورد، أي إن الارتفاع في الأسعار 
خارجياً ينعكس بشكل مباشر على 
لـــبـــنـــان. إلا أن الأرقـــــام  الأســــعــــار فـــي 
ــبــرر هـــذه الــنــظــريــة. فعلى سبيل 

ُ
لا ت

ــم الأســـعـــار الــتــراكــمــي 
ّ

المـــثـــال، تــضــخ
في أميركا، بين تموز 2023 وشباط 
مقارنة  فقط،   %4.3 نحو  بلغ   ،2025
بــنــســبــة 48% فــــي لـــبـــنـــان فــــي المــــدة 
م 

ّ
التضخ أن  إلـــى  مــا يشير  المــمــاثــلــة. 

م العالمي، 
ّ

في لبنان أعلى من التضخ
وبـــالـــتـــالـــي الــــجــــزء الأكــــبــــر مـــنـــه غــيــر 
ي المصدر. وهذا 

ّ
مستورد بل هو محل

الاقتصاد  نظام  بشكل  يتعلق  الأمــر 
الــســيــاســي فـــي لــبــنــان، الــــذي يُــســهــل 
عمليات الاحتكار ويمعن في التركّز 
الاحــتــكــاري وتــعــزيــز أربــــاح الــتــجّــار، 
وهـــو مــا يُــســهــم فــي ارتــفــاع الأســعــار 
مُــبــرر. مــن ناحية أخــرى،  بشكل غير 
ــا يــلــعــب دوراً آخـــــر فــــي هـــذه  ثـــمـــة مــ
الــظــاهــرة، وهـــو الــشــكــل الاقــتــصــادي 
الـــذي رســى عليه لبنان بعد الأزمـــة، 
والــــــــذي يــعــتــمــد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى 
ــارج.  ــ ــــخـ ــــن الـ ــيــــة مـ ــالــ الــــتــــحــــويــــات المــ
هــي عملياً أمــــوال تــأتــي مــجــانــا إلــى 

فؤاد بزي

ــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ رفـــــــــــض وزيـــــــــــــر الأشــــــــــغــــــــــال الـ
والـــنـــقـــل فـــايـــز رســـامـــنـــي تــوقــيــع عقد 
رضــائــي لتشغيل وصــيــانــة الــبــوابــات 
الإلكترونية في مطار بيروت الدولي. 
ق 

ّ
وطلب من هيئة الشراء العام التحق

من إمكان إجــراء عقد كهذا مع شركة 
لــلــفــقــرة الأولـــى  »بــــاك دلـــتـــا« تطبيقاً 
من المــادة 46 من قانون الشراء العام، 
العقود  بواسطة  التعاقد  تجيز  التي 
ــات المـــعـــتـــبـــرة  ــهــ ــجــ ــة مـــــع الــ ــيــ ــائــ الــــرضــ
ــة«، ولا  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــلـ ــ »عـــــــارضـــــــا وحــــــيــــــداً لـ
عنها  المنصوص  الــخــدمــات  أن  سيما 
فــــي مــــشــــروع الـــعـــقـــد تــشــمــل خـــدمـــات 
لأي  يمكن  التي  والــحــراســة  التنظيف 

جهة تقديمها.
فـــي شــبــاط المـــاضـــي، أحـــالـــت المــديــريــة 
الــــــعــــــامــــــة لـــــلـــــطـــــيـــــران المـــــــدنـــــــي طـــلـــب 
ــر مــكــتــمــل  ــيـ ــــي غـ ــائـ ــ ــد رضـ ــقـ ــع عـ ــيـ ــوقـ تـ
ــان الــقــانــونــيــة مـــع شــركــة »بـــاك  ــ الأركــ

دلـــتـــا« لــتــشــغــيــل وصـــيـــانـــة الـــبـــوابـــات 
الإلكترونية إلى وزير الأشغال العامة 
الطلب  رســامــنــي  ردّ  حينها،  والــنــقــل. 
مــوجــهــا أربـــعـــة أســئــلــة إلــــى المــديــريــة 
أولًا، ســأل عن سبب  للطيران؛  العامة 
رأي  للطيران  العامة  المديرية  مخالفة 
المحاسبة، والقاضي بتسجيل  ديوان 
وزارة  فــــــي  الــــحــــصــــريــــة  الــــــــوكــــــــالات 
الاقــتــصــاد لاعــتــمــاد الــعــقــد الــرضــائــي 
مــع مــقــدّم الــخــدمــة. ثــانــيــا، طــلــب بيان 
أسباب رفع مشروع عقد الصيانة قبل 
تــســلــيــم المـــشـــروع فـــي شــبــاط مـــن عــام 
2025، فيما العقد مرفوع ابتداءً من 15 
كانون الأول 2025. ثالثاً، طلب معرفة 
صيانة  مصلحة  توقيع  لعدم  السبب 
للطيران  العامة  المديرية  في  الأجهزة 
عــلــى مــشــروع الــعــقــد. رابــعــا، ســـأل عن 
على  المقدمة  التجهيزات  ضمان  مــدّة 
الفيدرالية  الــشــرطــة  مــن  الهبة  سبيل 
لا  الدولية،  الهجرة  ومنظمة  الألمانية 
 البوابات ركّبت من 8 أشهر، 

ّ
سيّما أن

وبـــقـــي عــلــى مـــــدّة الـــضـــمـــان 4 أشــهــر، 

منذ تثبيت سعر الصرف في صيف 
ارتــفــاع  قــيــاس  ممكناً  أصــبــح   ،2023
ــــدولار بـــســـهـــولـــة عــبــر  ــالــ ــ الأســـــعـــــار بــ
ــــر الأســـعـــار 

ّ
ـــاع مــــؤش ــفـ احـــتـــســـاب ارتــ

الاســتــهــاكــيــة. فــقــد أصــبــح الارتــفــاع 
في الأسعار بالليرة، يوازي الارتفاع 
ــار بــــــالــــــدولار، لأن ســعــر  ــ ــعـ ــ فــــي الأسـ
الصرف لم يعد متحرّكاً. يمكن القول 
بسهولة إن ارتــفــاع الأســعــار لــم يعد 
وإن  الصرف،  بانهيار سعر  مرتبطاً 
الارتـــفـــاع بــالأســعــار أصــبــح مرتبطاً 

ــا لـــهـــا عــاقــة  بـــعـــوامـــل مــحــلــيّــة أيـــضـ
بشكل الاقتصاد وبنيته.

ففي المدة ما بين تموز 2023، أي منذ 
السياسة  فــي  التثبيت  إلـــى  الـــعـــودة 
النقدية، وما بين نهاية شباط 2025 
فقد   .%48 بنسبة  الأســعــار  ارتــفــعــت 
ــر الــقــيــاســي لــأســعــار  ــ

ّ
ســـجّـــل المــــؤش

الــصــادر عن إدارة الإحــصــاء المركزي 
في نهاية تموز 2023 نحو 4858.95 
نــقــطــة، ثـــم ســـجّـــل فـــي نــهــايــة شــبــاط 
أي  نــــقــــطــــة،   7186.41 نــــحــــو   2025
ما  أو  نــقــطــة،   2327.46 يــبــلــغ  بـــفـــرق 

على بلاك دلتا«.
تــوقــيــع مصلحة صيانة  عـــدم  وحـــول 
ــة الـــعـــامـــة  ــريــ ــديــ الأجـــــهـــــزة، أعــــــــادت المــ
لــلــطــيــران المـــدنـــي الــســبــب إلـــى »إفــــادة 
على صيانة  قــدرتــهــا  بــعــدم  المصلحة 
مــدار  على  عملها  ومتابعة  الــبــوابــات 
لــدى المصلحة  الــســاعــة«. إذ لا يتوافر 
ــن الـــفـــنـــيـــن لــلــقــيــام  ــافـــي مــ ــكـ ــدد الـ ــعــ الــ
بأعمال الصيانة. أما نظافة البوابات 
وأعــمــدة خــطــوط الانــتــظــار والأحــزمــة 
ــبـــاط، وجــمــيــع المنطقة  ــاج والـ والـــزجـ
ــن، فــهــي  ــادريــ ــغــ ــة المــ الـــواقـــعـــة فــــي قـــاعـ
ــة مـــصـــلـــحـــة صــيــانــة  ــيـ خـــــــارج صـــاحـ

الأجهزة، وفقاً لإفادة الطيران المدني.
ولـــكـــن مـــا هـــي المــهــمــات المــطــلــوبــة من 
ف الخزينة 

ّ
»بــاك داتــا«، والتي ستكل

سنوياً.  دولار  ألــف   349 مبلغ  العامة 
بحسب مشروع العقد المقترح، تنص 
الـــفـــقـــرة الأولــــــى مـــن المــــــادة الــخــامــســة 
الصيانة  »أعــمــال  بـــ الشركة  تقوم  بــأن 
الــســاعــة، وتــوفــيــر  التقنية عــلــى مــــدار 
تراخيص تشغيلية للبوابات«. بمعنى 
إلكترونية. كما  آخــر، هذا ثمن برامج 
يتضمن العقد أمراً مستغرباً إضافياً، 
تــأمــن 9 عمال  الــشــركــة  إذ يطلب مــن 
وتبلغ  البوابات.  حيث  للقاعة  نظافة 
تكلفة هذا الجزء من العقد حوالى 292 
ألف دولار، ما نسبته 84% من مجمل 

قيمة العقد.
ــادة  ــ ــيـــة مــــن المــ ــانـ ــثـ ــنــــص الـــفـــقـــرة الـ وتــ
ــي الـــعـــقـــد عـــلـــى تـــزويـــد  ــ الـــخـــامـــســـة فـ
بقطع  اللبنانية  الــدولــة  داتــــا«  »بـــاك 
تكلفة  وتبلغ  بالبوابات،  غيار خاص 
هذه القطع 57 ألف دولار سنوياً. أما 
طريقة الدفع التي ينص عليها الاتفاق 
الرضائي، فوزعت على 4 أشهر، وتلزم 
 3 أشهر مبلغ 87 ألفاً 

ّ
الدولة بالدفع كل

تــمّ تركيب  المقابل،  و233 دولاراً. وفــي 
30 بوابة الكترونية في المطار، 4 منها 
على المدخلين الشرقي والغربي لقاعة 
المغادرين، و20 بوابة عند كونتوارات 
ــن الـــعـــام فـــي الــقــاعــة نــفــســهــا، و6  ــ الأمـ
بــــوابــــات عـــلـــى المــــداخــــل المــــؤديــــة إلـــى 
الطائرات.  متن  على  الصعود  مناطق 
ــمـــا حـــصـــل المــــطــــار بـــمـــوجـــب الــهــبــة  كـ
بالبوابات  قيادة وتحكم  على منصة 
وإدارة  مراقبة  ن من  تمكِّ الإلكترونية، 

ها.
ّ
عمل البوابات الثلاثين كل

 الأجور 
َّ

ارتفاع هذه الأسعار لم تتلق
فــي لــبــنــان أي زيــــادات قــد تــبــرّر هــذه 
الــزيــادة فــي الطلب الاســتــهــاكــي، ما 
تصحيحها،  بــعــد  ــور  الأجــ أن  يعني 
ــادت لتفقد  ــ ــة عـ ــ جـــزئـــيـــا، خــــال الأزمــ
قوّتها الشرائية، حتى بعد دولرتها 
ــــى مــوظــفــي  ــا بــالــنــســبــة إلـ ــ ــا. أمـ أيــــضــ
بشكل  يخسرون  فهم  الــعــام،  القطاع 
انهيار سعر  مـــزدوج، إذ خسروا مع 
م 

ّ
الصرف، ويخسرون الآن مع تضخ

الأسعار بالدولار.
م 

ّ
الملفت، هو أن المعدّل الأكبر للتضخ

في هذه المــدة هو في قطاع التعليم، 
الــــــذي شـــهـــد تــضــخــمــا فــــي الأســـعـــار 
الإيــجــارات  ذلـــك  يــلــي   .%795 بنسبة 
الجديدة، التي ارتفعت بنسبة %50. 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، إذا كـــان مــعــدّل 
ــارات فـــي لــبــنــان يبلغ  ــجــ أســـعـــار الإيــ
نحو 400 دولار في ذلك الوقت، فقد 
وقــد  600 دولار.  الآن  ـــعـــدّل 

ُ
الم أصــبــح 

بنسبة %35  الــغــذاء  أســعــار  ارتفعت 
فــي هـــذه المـــدة أيــضــا. كــمــا إن أســعــار 
الــخــدمــات الــصــحــيــة ارتــفــعــت بنحو 
ــــدة. فـــي الـــواقـــع، إن  24% فـــي هـــذه المـ
الأساسية  والخدمات  السلع  أسعار 
بالدولار، وهذا  كبير  ارتفعت بشكل 
ينعكس مباشرة على نوعية الحياة 

في البلد.

هيئة الشراء العام تسقط حجة الوكالة الحصرية

بإبداء  فايز رسامني  والنقل  العامة  الأشــغــال  وزيــر  على طلب  ردّهــا  في 
الـــرأي فــي صحة العقد الــرضــائــي مــع شركة »بــاك دلــتــا«، ومــدى اتساق 
ــادة 46 مــن قــانــون الــشــراء الــعــام، رأت هيئة  أحــكــام مــشــروع العقد مــع المـ
أنّ إثبات احتكار شركة لتقديم الخدمة، ما يسمح بالتعاقد  العام  الشراء 
أي  الشارية،  الجهة  عاتق  على  يقع  الرضائي،  العقد  لصيغة  وفقاً  معها 
وزارة الأشغال العامة والنقل، بحسب المادة 102 من قانون الشراء العام. 
المــادة 46 هو على عاتق  الثانية من  الفقرة  توافر شــروط  إثبات  فموجب 
المساندة  تــأمــن  على  الــعــام  الــشــراء  هيئة  مهمة  وتقتصر  الــتــعــاقــد،  جهة 

والإرشادات والتوضيحات للحالات العملية المعروضة أمامها.
العام في ردّهــا أيضاً لعدم كفاية حجة حمل شركة  ولفتت هيئة الشراء 
للتعاقد معها رضــائــيــا، وهي  الصانعة  الــشــركــة  مــن  »وكــالــة حــصــريــة«  لـــ
الحجة المقدّمة من المديرية العامة للطيران المدني لإقناع رسامني. إذ يمكن 
ــدت 

ّ
أك المطلوبة. كما  الأعمال  تأمين  قــادرة على  أن تكون  أخــرى  لشركات 

بالتعاقد  يسمح  قانوني  أي سند  وجــود  »عــدم  على  الــعــام  الــشــراء  هيئة 
رضائياً لتأمين أعمال النظافة، وصيانة الأعمال المدنية والزجاج الفاصل 

والبلاط«.
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ــفـــة  ــيـ ــــت صـــحـ ــفـ ــ ــــشـ فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، كـ
الــفــرنــســي  ــيـــس  ــرئـ الـ ــــس« أن  ــآرتـ ــ »هـ
اتصاله  وخــال  مــاكــرون،  إيمانويل 
ــاهـــو، أمــــــــس، أعـــــاد  ــيـ ــنـ ــتـ ــنـ الأخـــــيـــــر بـ
الـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــــلـــــى جــــــهــــــود بـــــاريـــــس 
لــلــتــوصّــل إلـــى »صــفــقــة شــامــلــة« في 
الشرق الأوسط، تشمل وقف الحرب 
 
ً
في غزة، وانسحاباً إسرائيلياً كاملا

العلاقات  القطاع، مقابل تطبيع  من 
وأشــارت  والسعودية.  إسرائيل  بين 
الصحيفة إلى أن »المبادرة لا تطالب 
إســـرائـــيـــل بـــاعـــتـــراف مــبــاشــر بــدولــة 
فضفاضة  بصيغة  بــل  فلسطينية، 
ــزام  ــ ــتـ ــ ـــن الالـ ــــروب مــ ــهــ ــ ــيـــح لـــهـــا الــ ــتـ تـ
الـــســـيـــاســـي، وتــمــنــحــهــا فـــي المــقــابــل 
ــة تــتــيــح تــنــفــيــذ ضــــربــــات داخــــل  ــيـ آلـ
الــحــاجــة، على غــرار الآلية  غــزة عند 
لبنان«.  جــنــوب  فــي  حالياً  المعتمدة 
 نــتــنــيــاهــو عـــبّـــر بــــوضــــوح عــن 

ّ
لـــكـــن

ــال لمــاكــرون  رفــضــه لــهــذا المـــســـار، وقــ
ــة  ــ خــــــال الاتـــــصـــــال إن »إقـــــامـــــة دولـ
ــل تــشــجــيــعــا كــبــيــراً 

ّ
فــلــســطــيــنــيــة تــمــث

المعارض  موقفه  مــجــدّداً  لــإرهــاب«، 
لأي تــســويــة ســيــاســيــة تــســتــنــد إلــى 
إقامة دولة فلسطينية، وهو ما قاله 
أيضاً علناً فــي وقــت سابق مــن هذا 
ماكرون  أن  اعتبر  عندما  الأســبــوع، 
الاعتراف  نيّته  في  بشدة«  »مخطئ 

فلسطينية. بدولة 
مـــــن جـــهـــتـــه، أعــــلــــن مــــــاكــــــرون، عــقــب 
ــراح جميع  ــــاق ســ الاتـــصـــال، أن »إطـ
ــى رأس  ــلــ ــمــــــا عــ الـــــرهـــــائـــــن كــــــــان دائــــ
أولــويــات فــرنــســا«، مضيفاً أن »نــزع 
ســــاح حـــمـــاس« و»فـــتـــح كـــل المــعــابــر 
ــيــــة« يُــــعــــدّان  ــانــ ــمـــســـاعـــدات الإنــــســ ــلـ لـ
ضرورة إنسانية. وقال: »المحنة التي 
يعيشها الــســكــان المــدنــيــون فــي غــزة 

يجب أن تنتهي«.
)الأخبار(

ع الصواريخ«:
ّ
ة تصن

ّ
ان تعتقل »خلي

ّ
عم

 لحملة على »الإخوان«؟
ٌ

تمهيد

ي الأسير الأميركي - الإسرائيلي
َ

فقدان الاتصال بحارس

ص من أسراه
ّ
»القسام«: العدو يتخل

شهدت عمّان، أمس، إعلاناً أمنياً لافتاً، بعد كشف الحكومة 
الأردنية عن تفاصيل عملية أمنية كبيرة، أدّت إلى اعتقال 
همين بالتورّط في »نشاطات غير مشروعة« 

ّ
16 شخصاً مت

كـــان الـــهـــدف مــنــهــا، بــحــســب الــســلــطــات، »إثـــــارة الــفــوضــى 
وكالة  نقلته  رسمي  بيان  وفــي  المملكة«.  داخــل  والتخريب 
دت دائرة المخابرات الأردنية أنها أحبطت 

ّ
»بترا« الرسمية، أك

ــطــات تــهــدف إلـــى المــســاس بــالأمــن الــوطــنــي وإثــــارة 
ّ
»مــخــط

الــفــوضــى والــتــخــريــب المـــادي داخـــل المــمــلــكــة«. وأضــافــت أن 
الدائرة »تابعت المتورّطين بشكل استخباري دقيق منذ عام 
الدولة  أمن  إلى محكمة  القضايا  2021«، وأنه »تمّت إحالة 
لإجراء المقتضى القانوني«. وأشار البيان إلى أن الشبكات 
أدوات  باستخدام  »تصنيع صواريخ  على  عملت  المتورّطة 
محلية الصنع وأخــرى تمّ استيرادها بطرق غير قانونية، 
إضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن وخارجه، 
في سياق خطة متكاملة تستهدف الأمن الداخلي للمملكة«. 
ــرز« عـــن مــصــدر  ــتــ ــ وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، نــقــلــت وكـــالـــة »روي
أمــنــي أردنـــي رفــيــع المــســتــوى، قــولــه إن »المشتبه بهم على 
على  »التحريض  بـ إياهم  متهماً  حــمــاس«،  بحركة  ارتــبــاط 

احتجاجات مناهضة للحكومة في الأردن«.
بـــــدوره، أعــلــن وزيــــر الاتـــصـــال والــنــاطــق بــاســم الحكومة 
ــة، مــحــمــد المـــومـــنـــي، خــــال إيـــجـــاز صــحــافــي، أن  ــيــ ــ الأردن
الحكومة ستقوم »ببث فيديو يحوي اعترافات للضالعين 
بالمساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي 
التحقيقات كشفت أن  الوزير أن  داخــل الأردن«. وأوضــح 

وأسلحة  متفجرة  مــواد  »حيازة  في  متورّطون  الموقوفين 
أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مجهّز للاستخدام، وتنفيذ 
مــشــروع لتصنيع طــائــرات مُــســيّــرة، إضــافــة إلــى تصنيع 
صواريخ قصيرة المدى يراوِح مداها بين 3 و5 كيلومترات«. 
ولفت إلى أن »المتورّطين كانوا يعملون ضمن مجموعات 
في أربــع قضايا منفصلة، يــؤدّي كل منها مهامّ خاصة 
ضمن المخطط الكلي«. فيما اعتبر رئيس البرلمان الأردني، 
واللجوء  خيانة،  الوطن  بأمن  »العبث  أن  الصفدي،  أحمد 
داً 

ّ
إلى فكر الميليشيات يستوجب أقصى العقوبات«، مؤك

أن »الوطن خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه«.
الرسمي،  الأردنــي  الإعــام  ها 

ّ
بث وأظهرت مقاطع مصوّرة 

اعــتــرافــات صــريــحــة مــن عـــدد مــن المــتــهــمــن فــي القضية، 
»تنظيم  بـ ارتباط مباشر  إلى  وتضمّنت إشــارات واضحة 
ــوان المــســلــمــن«، وبـــدء الــعــاقــة معه منذ عــام 2010.  الإخــ
ــدأت عــاقــتــي مــع تنظيم الإخـــوان  أحـــد الــعــنــاصــر قـــال: »بــ
ق 

ّ
اعترافات أخــرى عن مزاعم تتعل عام 2010«. وكشفت 

سيّرة، إذ أوضح 
ُ
بالتصنيع المحلي للصواريخ والطائرات الم

: »تمّ تدريبنا في لبنان داخل ورشة، 
ً
أحد الموقوفين قائلا

ــواريـــخ«، مضيفاً:  ــمــنــا فــيــهــا الــخــراطــة لــتــصــنــيــع الـــصـ
ّ
تــعــل

أحمد،  أبــو  يُــدعــى  والتقيت شخصاً  لبنان  إلــى  »ســافــرت 
التدريب«.  فيها  ينا 

ّ
تلق التي  الــورشــة  عــن  المــســؤول  وكــان 

وتــابــع أحـــد الــعــنــاصــر بــالــقــول: »أبــــو أحــمــد عـــرض علينا 
مناها 

ّ
تصنيع صواريخ في الأردن باستخدام تقنيات تعل

في الورشة«.

في المقابل، سارع »تنظيم الإخــوان المسلمين« في الأردن 
إلـــى نــفــي أي صــلــة لــه بــالمــوقــوفــن، مــشــيــراً فــي بــيــان إلــى 
تــمّ  الــتــي  الــخــايــا  لــه »أي عــاقــة بالتنظيمات أو  لــيــس  أنـــه 
الإعلان عنها«. لكنّ مراقبين لم يستبعدوا، في ضوء هذه 
التطورات، »اتخاذ إجراءات رسمية صارمة ضد الجماعة 
العمل الإسلامي«، خاصة في  وحزبها السياسي، جبهة 
»الاســتــقــواء بــالــشــارع، ومــحــاولــة  ــة بـــ  مــا تصفه الــدول

ّ
ظـــل

النظام«. وكان  استثمار الأوضــاع في غزة للضغط على 
التوتر قد تصاعد بين الجماعة والدولة الأردنية، ولا سيما 
الحرب  مــن  المملكة  موقف  خلفية  على  الأمنية،  الأجــهــزة 
الجماعة »موقفاً رسمياً  على قطاع غــزة، والــذي اعتبرته 

غير كافٍ لإسناد القطاع«.
ــات المـــزعـــومـــة لــلــمــوقــوفــن، جــرت  ــرافـ ــتـ وعـــلـــى ضــــوء الاعـ
فة بين بيروت وعمّان للوقوف على تفاصيل 

ّ
اتصالات مكث

القضية. وفي هذا الإطار، أجرى رئيس الحكومة اللبنانية، 
 هاتفياً بنظيره الأردنـــي، أعــرب فيه 

ً
نــواف ســام، اتصالا

عن »تضامن لبنان الكامل مع المملكة الأردنية في مواجهة 
أي مخططات للنيل من أمنها واستقرارها«، مشدّداً على 
أن »لبنان يرفض أن يكون مقراً أو منطلقاً لأي عمل يهدّد 
لبنان  ــد »استعداد 

ّ
أمــن أي دولــة شقيقة أو صديقة«. وأك

الكامل للتعاون مع الأردن في أي تحقيقات تتعلق بالخلية 
المكتشفة، بما في ذلك ملفات التدريب التي قد تكون جرت 

على الأراضي اللبنانية«.
)الأخبار(

غزة - يوسف فارس

ــن وتـــيـــرة  ــ ــد جـــيـــش الاحـــــتـــــال مـ ــعّــ صــ
غاراته على قطاع غزة، أمس، بعد يوم 
مــن »الــهــدوء النسبي«، فــي مشهد بدا 
م الــذي 

ُّ
وكــأنــه انــعــكــاس مــبــاشــر لــلــتــأز

شــهــدتــه مـــفـــاوضـــات الـــقـــاهـــرة، بــعــدمــا 
غـــادر وفــد حــركــة »حــمــاس« العاصمة 
م  تـــقـــدُّ أيّ  إحـــــــراز  دون  مــــن  المـــصـــريـــة، 
ــقـــتـــرح  ــمــــوس، بـــســـبـــب تـــضـــمـــن المـ ــلــ مــ
ــيـــط  ــه الـــوسـ ــلـ ــقـ الإســــرائــــيــــلــــي الــــــــذي نـ
ــا يــــدعــــو إلـــى  ــنــــداً صـــريـــحـ المـــــصـــــري، بــ
نــزع ســاح المــقــاومــة، وهــو مــا تعتبره 
مناقشته  يمكن  لا  أحمر  الحركة خطاً 
ضمن أيّ إطار تفاوضي. وعليه، وسّع 
على  البرية  عملياته  الاحــتــال  جيش 
غــزة،  لمدينة  الشرقية  الــحــدود  امــتــداد 
ف، 

ّ
المكث المدفعي  القصف  طــاول  حيث 

أحياء ومناطق بيت حانون، وجباليا 
البلد، والتفاح، والشجاعية، والزيتون، 

شمال وادي غزة.
العسكرية  الــعــمــلــيــات  تــرافــقــت  وفــيــمــا 
ــذارات جـــديـــدة تــطــالــب  ــ مـــع ســلــســلــة إنــ
ــهـــم، شــهــدت  ــازلـ ــنـ الـــســـكـــان بــــإخــــاء مـ
خانيونس  لمحافظة  الشرقية  المناطق 
عــمــلــيــات مــشــابــهــة، فـــي وقــــت واصـــل 
إحــكــام سيطرته  الاحــتــال  فيه جيش 
على مدينة رفح بالكامل، عازلًا إيّاها 
يُعرف  بــات  ما  القطاع، عبر  باقي  عن 
مــصــعّــداً عمليات  »مــــــوراج«،  بــمــحــور 
ــيـــر الــــواســــع لــأحــيــاء  ــتـــدمـ ــهــــدم والـ الــ

السكنية.
لعائلة  منزلًا  استهدف  قصف  وأسفر 
قديح في منطقة خزاعة، عن استشهاد 
خــمــســة مـــواطـــنـــن، كــمــا ارتـــقـــى ثــاثــة 
ــتـــهـــدف خــيــمــة  آخـــــــرون فــــي قـــصـــف اسـ
تؤوي نازحين غرب مدينة خانيونس. 
ــوقــــت ذاتـــــــه، قــصــفــت طـــائـــرات  وفـــــي الــ
ــتـــال بـــوابـــة »مــســتــشــفــى الــكــويــت  الاحـ
استشهاد  إلــى  أدّى  مــا  التخصصي«، 
ــوادر الــطــاقــم الــطــبــي، وإصــابــة  ــ أحـــد كـ
آخـــريـــن. كــذلــك، اســتــشــهــد مــواطــن آخــر 
فـــي قــصــف طــــاول مــحــيــط »مستشفى 
شهداء الأقصى« في مدينة دير البلح.

وفــي المــقــابــل، أعلنت »ســرايــا الــقــدس« 
عن قنص أحد قناصة الاحتلال في تلة 
وتفجير  الشجاعية،  حــي  فــي  المــنــطــار 
دبـــابـــة إســرائــيــلــيــة فـــي مــحــيــط ملعب 
المــنــطــار فـــي الـــحـــيّ ذاتـــــه. وفــــي الــوقــت 
الــقــســام« تنفيذ  أكّـــدت »كــتــائــب  نفسه، 
راجــلــة  قـــوّة  اســتــهــدفــت  تفجير  عملية 
إسرائيلية داخل منزل في مدينة رفح، 

جنوب قطاع غزة.
وفـــي مـــــوازاة الــتــصــعــيــد المــيــدانــي، زار 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة الاحـــــتـــــال، بــنــيــامــن 
نتنياهو، حي الشجاعية شرق مدينة 
 وزير الأمن يسرائيل كاتس، 

َ
غزة، رفقة

ــال زمــيــر،  ــ ورئـــيـــس أركـــــان الــجــيــش، إيـ
ــزيـــد مــــن الــخــطــط  ــق عـــلـــى مـ ــ حـــيـــث وافــ

العملياتية لتوسيع الهجوم.
وفــــــي هــــــذا الـــــوقـــــت، أعـــلـــنـــت »كـــتـــائـــب 
باسمها،  للناطق  بــيــان  فــي  الــقــســام«، 

»أبـــــــــــو عــــــبــــــيــــــدة«، فـــــــقـــــــدان الاتــــــصــــــال 
الجندي  بحماية  ــفــة 

ّ
المــكــل بالمجموعة 

ــــي الأســــيــــر،  ــركـ ــ ــيـ ــ الإســــرائــــيــــلــــي - الأمـ

ض المــوقــع  ألــكــســنــدر عــيــدان، بــعــد تــعــرُّ
الــذي كــان محتجزاً فيه لقصف جــوّي 
عنيف. واعتبر الناطق باسم »القسام« 
ــاء مــلــف  ــ ــهـ ــ ــمّـــد إنـ أن »الاحــــــتــــــال يـــتـــعـ
الأسرى المزدوجي الجنسية للتخفيف 
مـــن الــضــغــط الــشــعــبــي والإعــــامــــي، ما 
ــادة  ــ ــرب الإبـ يــســهّــل عــلــيــه مـــواصـــلـــة حــ
ت 

ّ
بث فيما  الفلسطيني«،  الشعب  ضد 

»الـــكـــتـــائـــب« مــقــطــعــا مــــصــــوّراً مــوجّــهــا 
إلــى أهــالــي الأســـرى الإســرائــيــلــيــن في 
غـــــزة، تــحــت عـــنـــوان »انـــتـــظـــروا عـــودة 
ــــوداء«. وعلى  أبــنــائــكــم فــي تــوابــيــت ســ
إثر ذلك، دعت »هيئة عائلات الأسرى« 
ــيـــن، نـــتـــنـــيـــاهـــو، إلـــــى عــقــد  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
»الكابينت«  وزراء  مــع  عاجل  اجتماع 
لإطــــــاعــــــهــــــم عـــــلـــــى تــــــــــطــــــــــوّرات مـــلـــف 
الـــتـــفـــاوض، مـــن دون أن يــلــبّــي رئــيــس 

الحكومة هذا الطلب.

ات ه من ضعف الاستجابة للاستدعاء
ّ
الجيش ينب

ده
ّ

الاحتجاجات »تزعج« نتنياهو ولا تهد

ماكرون يطرح »صفقة شاملة« في الشرق الأوسط

نتنياهو يهاجم مفاوضات إيران - أميركا

 
ّ

النقص الحاد

في أعداد الجنود 

 في 
ً
يعكس تآكلا

د بتداعيات 
ّ

الثقة، ويهد

خطيرة على العملية 

العسكرية في غزة

رئيس الأركان

ر بالرسائل 
ّ

غير متأث

الداعية إلى

وقف القتال

أجرى نتنياهو جولة 

سريعة في حي 

الشجاعية شرق مدينة 

 وزير أمنه 
َ

غزة، رفقة

ورئيس الأركان

العمليات العسكرية في غزة.
الاحتجاجات،  زخم  تنامي  رغم  وعلى 
السياسي لا  الــقــرار  تأثيرها على  فــإن 
لون 

ّ
مــحــدوداً. فالمحتجّون لا يمث يــزال 

معارِضة  شرائح  بل  المجتمع،  غالبية 
الحضور  ت وضعف 

ّ
التشت من  تعاني 

الــســيــاســي والـــجـــمـــاهـــيـــري، عــلــى رغــم 
تفتقر  كما  أخيراً.  الشارع  في  بروزهم 
هــــذه الـــحـــركـــة إلــــى قـــيـــادة مـــركـــزيـــة أو 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــــوحّـــــدة، فــــي حــــن أن 
المـــعـــارضـــة الـــتـــي تــؤيــدهــا تــعــانــي هي 

يحيى دبوق

ــرة الاحـــتـــجـــاجـــات فــي  ــيــ تـــتـــصـــاعـــد وتــ
الـــداخـــل الإســرائــيــلــي، مــطــالــبــة بــإعــادة 
ــن لــــــــدى حـــركـــة  ــزيــ ــجــ ــتــ ــحــ الأســــــــــــرى المــ
ــتـــى لــــو اســـتـــدعـــى ذلـــك  ــــاس«، حـ ــمــ ــ »حــ
إنـــهـــاء الـــحـــرب والاســـتـــجـــابـــة لــشــروط 
الحركة. ومــا يميّز هــذه الــدعــوات أنها 
لـــم تــعــد حـــكـــراً عــلــى عـــائـــات الأســــرى 
ــل بـــاتـــت تــعــبّــر  والمــتــعــاطــفــن مــعــهــا، بـ
ــن المــجــتــمــع  ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ ــاعــــات واسـ ــن قــــطــ ــ عـ
ــــن  ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، تـــــضـــــم أكـ
ــابــا ونــخــبــا ثقافية، 

ّ
واقــتــصــاديــن وكــت

إلــى جــانــب جــنــود سابقين وأفــــراد من 
قـــوات الاحــتــيــاط وقــطــاعــات تعليمية. 
فــي المــقــابــل، تــصــرّ الــقــيــادة السياسية 
ــرار فــي  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــلــــى الاســ ــة عــ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ والــ
الحرب ورفــض دعــوات وقفها، ملوّحة 
ــلــة مــن شــأن 

ّ
بــتــخــويــن المــحــتــجّــن ومــقــل

تــأثــيــرهــم، بــهــدف تــحــيــيــدهــم وإفــشــال 
الأبـــــرز  الـــتـــحـــذيـــر  أن  إلا  تـــحـــركـــاتـــهـــم. 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، جــــاء مـــن المــؤســســة 
الــعــســكــريــة نــفــســهــا، الـــتـــي نــبّــهــت إلــى 
نقص حادّ في أعداد المقاتلين وضعف 
الاستجابة لاستدعاءات الاحتياط، ما 
الــقــدرة على مواصلة  بتقويض  يــهــدّد 

»المتطرفين« الساعين  واصفاً إياهم بـ
إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.

ــم تـــوقـــف  ــ ــقــــوبــــات لـ ــعــ غـــيـــر أن هــــــذه الــ
تـــمـــدّد الاحــتــجــاجــات داخــــل المــؤســســة 
إشكالات جديدة  يطرح  ما  العسكرية، 
عــلــى مــســتــوى تــمــاســك الـــجـــيـــش. فقد 
التداعيات  من  عسكريون  خبراء  ر 

ّ
حــذ

ــيــــش  ــــى وحـــــــــــــدة الــــجــ ــلــ ــ ــة عــ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــحـ المـ
واســـتـــقـــراره الــداخــلــي، فــي ظــل تــوسّــع 
رقـــعـــة الـــرفـــض لــتــشــمــل آلاف الــجــنــود 
من مختلف الــوحــدات، مع ملاحظة أن 
طبيعة هذه الاحتجاجات تختلف عن 
سابقاتها، إذ إنها تستهدف سياسات 
الجيش نفسه لا الحكومة فحسب، ما 

يضاعف من خطورتها.
ــاؤل  ــســ ــرح تــ ــ ــطــ ــ ــ ــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يُ ــ فــ
ــــري حــــــول قـــــــدرة الـــجـــيـــش عــلــى  ــــوهـ جـ
احــتــواء هـــذه الأزمــــة مــن دون الانـــزلاق 
إلـــى مــزيــد مـــن الــتــصــدّعــات. فالمشكلة 
لـــم تــعــد مــحــصــورة فـــي الاحــتــجــاجــات 
فحسب، بل تمتدّ إلى أزمة ثقة متزايدة 
ى في 

ّ
داخل المؤسسة العسكرية، تتجل

امتناع جنود الاحتياط عن الاستجابة 
ــنــــقــــص الــخــطــيــر  ــاءات، والــ ــ ــــدعـ ــتـ ــ لـــــاسـ
ــة لــلــقــتــال.  ــ ــــازمـ ــــوات الـ ــقـ ــ فــــي أعــــــــداد الـ
ــان، إيــــال زمــيــر، قد  ــ وكــــان رئــيــس الأركــ
ــام رســـالـــة تــحــذيــريــة إلــى  ــه قــبــل أيــ وجّــ
المستوى السياسي، لفت فيها إلى هذه 
المعضلة  هــذه  تعرقل  ولا  الإشكاليات. 
ســيــر الــعــمــلــيــات فــحــســب، بـــل تعكس 
هــشــاشــة مــتــزايــدة فــي بنية الــثــقــة بين 
الــقــيــادة والــجــنــود، مــا قــد يفضي إلــى 
أزمــات أكبر، ما لم يُــبــادر إلــى معالجة 

الوضع بجدّية وسرعة.

فـــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، ســجّــل 
الـــداخـــل الإســـرائـــيـــلـــي تــصــعــيــداً غير 
مسبوق فــي الــدعــوات لإنــهــاء الحرب 
وإعـــادة الأســـرى، مع انــخــراط متزايد 
للنخب فــي هـــذه الــحــمــلــة. فــقــد أبــدى 
بــــرنــــامــــج  مــــــن  ــا  ــ ــجـ ــ ــرّيـ ــ خـ  170 نــــحــــو 
لموقف  دعمهم  العسكري،  »تلبيوت« 
ســـاح الــجــو الــــذي اعــتــبــر أن »إنــقــاذ 
الأسرى« يجب أن يكون أولوية، ولو 
على حساب استمرار الحرب. وانضم 
إلـــى هـــذه الــحــمــلــة أيــضــا نــحــو 1500 
جـــنـــدي مـــن ســــاح المـــــدرّعـــــات، بــدعــم 
من رئيسَي الأركان السابقين، إيهود 
باراك، ودان حالوتس، اللذين اعتبرا 
ــات عــبــئــا  ــ أن اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــات بـ
ع أكثر من 250 من 

ّ
سياسياً. كذلك، وق

السابقين،  »المــوســاد«  جهاز  موظفي 
ــقــــن،  ــابــ بـــيـــنـــهـــم ثـــــاثـــــة رؤســــــــــــاء ســ
ــة  ــكـــومـ ــالــــب الـــحـ ــطــ ــة تــ ــريــــضــ ــلــــى عــ عــ
الــفــوري إلــى اتفاق لإعــادة  بالتوصّل 
ـــب الأمــــــــر وقـــف 

ّ
الأســـــــــــرى، ولــــــو تـــطـــل

إطــاق الــنــار. وتوسّعت هــذه الحملة 
لــتــشــمــل خــرّيــجــي وحـــــدات عــســكــريــة 
واســتــخــبــاراتــيــة أخـــــرى، مــثــل وحـــدة 
والمظليين،  البحرية  وســاح   »8200«
إلى جانب أنشطة شعبية مشابهة. إلا 
أن هذه التحركات ووجهت بردّ قاسٍ 
والسياسية،  العسكرية  الــقــيــادة  مــن 
ـــعـــن، 

ّ
ـــل فــــي الـــضـــغـــط عـــلـــى المـــوق

ّ
تـــمـــث

ــة مــــن الـــخـــدمـــة  ــالــ ــالإقــ وتـــهـــديـــدهـــم بــ
الاحــتــيــاطــيــة. وعــلــى رغــــم مــحــاولات 
الــرســالــة، فقد  ســاح الجو منع نشر 
تــمّ اتــخــاذ قـــرار رســمــي بإقالة بعض 
ــده نــتــنــيــاهــو،  ــ ــ ــا أيّ ــو مـ ـــعـــن، وهــ

ّ
المـــوق

أن »حـــمـــاس  ــداً  ــ ــؤكّـ ــ إســــرائــــيــــل«، ومـ
ــداً مــــن الـــضـــربـــات«،  ــزيــ ــى مــ

ّ
ســتــتــلــق

وأنــــه مـــصـــرّ عــلــى »تــحــقــيــق أهــــداف 
الــــــــحــــــــرب« وعــــــلــــــى »الإفــــــــــــــــــراج عـــن 
ــيـــاق نــفــســه،  المـــخـــتـــطـــفـــن«. فــــي الـــسـ
كــرّر رئــيــس أركـــان جيش الاحــتــال، 
ــر، أن الــــحــــرب فــــي غـــزة  ــ ــيـ ــ إيــــــال زامـ
تـــهـــدف إلــــى »الــــدفــــاع عـــن إســرائــيــل 
وإعـــــــــــــادة المــــخــــطــــوفــــن وإخـــــضـــــاع 
حماس«، مضيفاً أن »الجيش يقود 
ــدّدة الـــجـــبـــهـــات ويــعــمــل  ــتـــعـ حـــربـــا مـ
ــق اعـــتـــبـــارات عــمــلــيــاتــيــة فــقــط«.  وفــ
الــــتــــصــــريــــحــــات رداً  ت هــــــذه  وجـــــــــاء
ضــمــنــيــا عــلــى الـــضـــغـــوط المـــتـــزايـــدة 
والتي  الأمنية،  المؤسسة  داخــل  مــن 
ــعــون 

ّ
يــقــودهــا جــنــود وضـــبـــاط يــوق

ــدعـــــو إلـــــــى وقــــف  ــــض تـــ ــرائــ ــ عــــلــــى عــ
الـــحـــرب، بــحــســب مـــا نــقــلــت »الــقــنــاة 
كــبــيــر  مــــســــؤول  عــــن  ــة  ــريـ ــبـ ــعـ الـ  »14
ر 

ّ
قــال إن »رئــيــس الأركـــان غير متأث

بالرسائل الداعية إلى وقف القتال، 
بــالــكــامــل عــلــى تحقيق  يـــركّـــز  وهـــو 

الجبهات«. النصر في جميع 
وعلى صعيد متصل، أفادت »هيئة 
الــبــث الإســرائــيــلــيــة« بـــأن نــتــنــيــاهــو 
ألــغــى جــلــســة مــنــاقــشــة أمــنــيــة كــانــت 
ســـتـــبـــحـــث فــــي إدخــــــــال المــــســــاعــــدات 
ــة إلــــــــى غــــــــــزة، وإشــــــــــراك  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ
شركات أجنبية لضمان عدم تسرّب 
ــمـــاس«.  ــدات إلــــى حـــركـــة »حـ ــاعـ المـــسـ
نتنياهو  يُجري  أن  القناة  عت 

ّ
وتوق

مـــشـــاوراتـــه الأمــنــيــة بــطــريــقــة »غــيــر 
ــراك  ــ ـــب إشــ

ّ
ــة«، وذلـــــــك لـــتـــجـــن ــيــ ــمــ رســ

رئــيــس »الـــشـــابـــاك« رونــــن بــــار، في 
ــيـــث يــــرفــــض وزيـــــرا  ــقــــاشــــات، حـ ــنــ الــ
بتسلئيل  الــقــومــي،  والأمــــن  المــالــيــة 
ــار بــــن غــفــيــر،  ــمــ ــتــ ــمـــوتـــرتـــش وإيــ سـ
حـــضـــور أي مــــشــــاورات، يـــكـــون بــار 

منها. جزءاً 
من جانبها، حمّلت حركة »حماس« 
ــتــــال المـــســـؤولـــيـــة عــن  حـــكـــومـــة الاحــ
ــــي الـــقـــطـــاع،  ــــي« فـ ــارثـ ــ ــكـ ــ ــع الـ ــ ــواقــ ــ »الــ
ــن  ــ ــا يــــجــــري بــــأنــــه »ركـ ــ ــت مـ ــ ــفـ ــ ووصـ
جماعية  إبــادة  جريمة  في  أساسي 
همة إسرائيل بمنع 

ّ
ط لها«، مت

ّ
مخط

دخـــول المـــواد الأســاســيــة، بــمــا فيها 
المـــيـــاه، وتــدمــيــر مــحــطــات الــتــحــلــيــة، 
منذ أكثر من سبعة أسابيع. ودعت 
ــــدول  ــم المـــتـــحـــدة« والـ ــ الـــحـــركـــة »الأمــ
الـــعـــربـــيـــة والإســــامــــيــــة إلــــى اتـــخـــاذ 
»مــوقــف تــاريــخــي« يــنــهــي الــحــصــار 

المفروض على غزة.

ل الداخل الإسرائيلي، في الأيام القليلة الماضية، تصعيداً 
ّ

سج

غير مسبوق في الدعوات لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى )أ ف ب(

ــتــــال،  أجــــــرى رئـــيـــس حـــكـــومـــة الاحــ
ــديــة 

ّ
ــارة تــفــق بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، زيــ

إلــى شــمــال قــطــاع غــزة، برفقة وزيــر 

أمــنــه، يــســرائــيــل كــاتــس، فــي خطوة 
ــة  ــويـــق »صـــابـ رمــــزيــــة لإعــــــــادة تـــسـ
 :

ً
ــا ــ ــائــ ــ ــي«، قــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ ــــف الإسـ ــ ــوقـ ــ ــ المـ

ــا  »نـــحـــن نــــحــــارب مــــن أجــــل وجـــودنـ
يـــســـتـــدرك  أن  ــل  ــبـ قـ ومـــســـتـــقـــبـــلـــنـــا«، 
مــهــاجــمــا المــفــاوضــات الــجــاريــة بين 

ــنــــطــــن وطــــــهــــــران، مـــشـــيـــراً إلـــى  واشــ
مــنــشــور لمــرشــد الـــثـــورة الإســامــيــة، 
 على »نيّة إيران إبادة 

ً
اعتبره دليلا

ــام والـــعـــجـــز عــن  ــقــــســ الأخــــــــرى مــــن الانــ
القائمة.  تشكيل بديل جــدّي للحكومة 
ــكــاء 

ّ
فــي المــقــابــل، تــواصــل الحكومة الات

ــــدة واســـعـــة تــــرى أن  ــؤيّ عــلــى قـــاعـــدة مــ
ــارع في  لا ضـــــرورة لــلــخــروج إلــــى الـــشـ
السياسي  الــقــرار  عــلــى  سيطرتها  ظــل 
السلطة مساحة  والعسكري، ما يمنح 
ــات  ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ واســـــــعـــــــة لــــتــــجــــاهــــل الاحـ
والــتــعــامــل مــعــهــا بــاعــتــبــارهــا مــصــدر 
»إزعاج« أكثر من كونها تهديداً فعلياً.

ــبــع الــحــكــومــة نهجاً 
ّ
بـــنـــاءً عــلــيــه، تــت

يهدف إلى احتواء هذه الاحتجاجات 
لها.  الاستجابة  مــن  بــدلًا  وإفشالها، 
القدرة  التحركات  لهذه  أن  يبدو  ولا 
عـــلـــى تــغــيــيــر الـــســـيـــاســـات الــرســمــيــة 
مــــا لــــم تـــنـــجـــح فــــي تــعــطــيــل الـــحـــيـــاة 
ــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــشــكــل  ــتـــصـ الاقـ
ملموس، واستقطاب شرائح جديدة 
مــن الــجــمــهــور المــحــايــد بــن المــؤيّــديــن 
 غــيــاب ضغط 

ّ
والمــعــارضــن. وفــي ظــل

شـــامـــل ومــمــنــهــج، تــبــقــى احــتــمــالات 
التأثير السياسي محدودة.

نتنياهو خلال زيارته حي الشجاعية في غزة )أ ف ب(

الحدثعلى الغلاف

الأربعاء  16  نيسان  2025  العدد  5474الأربعاء  16  نيسان  2025  العدد  5474

شهدت المناطق الشرقية لمحافظة خانيونس سلسلة إنذارات جديدة تطالب السكان بإخلاء منازلهم )أ ف ب(
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تقرير سورياعلى الغلاف

الأربعاء  16  نيسان  2025  العدد  5474الأربعاء  16  نيسان  2025  العدد  5474

ــاولـــت مــنــع ذلــــك لكنها  إســـرائـــيـــل حـ
ــك. ونــقــلــت الــصــحــيــفــة  ــ فــشــلــت فـــي ذلـ
عــــن مــــســــؤول إســـرائـــيـــلـــي كـــبـــيـــر أن 
تـــل أبــيــب تــعــتــقــد بـــأن هـــذه الــخــطــوة 
ســتــؤدي فــقــط إلـــى انــســحــاب جــزئــي، 
لــكــنــهــا لا تـــــزال تــعــمــل مـــع نــظــرائــهــا 
القوات  بإبقاء  لإقناعهم  الأميركيين 
 إلى أن المسؤولين 

ً
في سوريا، مشيرة

ــوا عــــن قــلــقــهــم  ــ ــربـ ــ ــيـــن أعـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
تــداعــيــات هــذه الخطوة.  الشديد مــن 
وتابعت أن »مخاوف إسرائيل تأتي 
خوفاً من زيادة التوترات مع تركيا، 
الــتــي تــعــمــل عــلــى زيـــــادة سيطرتها 
ــقــــوط نــظــام  ــة، بـــعـــد ســ ــقـ ــنـــطـ ــلـــى المـ عـ
ــيـــس المـــخـــلـــوع، بـــشـــار الأســــــد«،  ــرئـ الـ
لافــتــة إلــــى أن إســـرائـــيـــل تــعــتــقــد بــأن 
انسحاب القوات الأميركية »قد يزيد 
على  للسيطرة  التركية  الشهية  مــن 

استراتيجية  أكــثــر  عــســكــريــة  أصـــول 
في الميدان«.

ــعــتــبــر نــيــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
ُ
ولا ت

الانــســحــاب مــن ســوريــا أمـــراً مفاجئاً 
ــــذي حــــاول  فــــي ظــــل حـــكـــم تــــرامــــب، الــ
عام 2018 الإقدام على هذه الخطوة، 
ــــوع بــتــهــنــئــة  ــبـ ــ وقــــــــام قـــبـــل نـــحـــو أسـ
الرئيس التركي، الذي قال إنه يحبه، 
بـــالـــســـيـــطـــرة عــــلــــى ســــــوريــــــا، داعــــيــــا 
أنقرة وتــل أبيب إلــى حل مشاكلهما 
والدبلوماسية.  السياسية  بالطرق 
ــوازي مع  ــتـ ــالـ ــبــــاء بـ وتـــأتـــي هــــذه الأنــ
الـــضـــغـــوط الـــتـــركـــيـــة المـــســـتـــمـــرة عــبــر 
ــدة، لــــدفــــع واشـــنـــطـــن  ــ ــديـ ــ ــارات عـ ــ ــسـ ــ مـ
إلـــى الـــخـــروج مــن ســـوريـــا، مــن خــال 
ــاولــــة ســــحــــب ذريـــــعـــــة الــــوجــــود  ــحــ مــ
ل بمحاربة الإرهاب، 

ّ
الأميركي المتمث

مـــن خــــال تــشــكــيــل تــحــالــف إقــلــيــمــي 
يـــضـــم ســــوريــــا وجـــيـــرانـــهـــا )تـــركـــيـــا 
لمــحــاربــة  ولــبــنــان(  والـــعـــراق والأردن 
الإرهــــاب، بــالإضــافــة إلــى عــدم عرقلة 
الاتفاق بين »قسد« وحكومة الشرع، 
انــســحــاب المقاتلين غير  مــع اشــتــراك 
الــــســــوريــــن، الــــذيــــن تــصــفــهــم تــركــيــا 

بأنهم إرهابيون، من سوريا.
)الأخبار(

غارات أميركية ضد »الإصلاح« في مأرب

الإمارات تقترح هجوماً برياً
صنعاء - رشيد الحداد

بعد يومين من تنفيذ الطيران الأميركي 
ــيّـــر غــــــارات جـــويـــة عــلــى مــحــافــظــتــي  ـــسـ

ُ
الم

ــرمـــوت الـــواقـــعـــتـــن خــــارج  ــبـــوة وحـــضـ شـ
 الــطــيــران 

ّ
ــن ســيــطــرة حــكــومــة صــنــعــاء، شـ

الــحــربــي الأمــيــركــي، فــجــر أمــــس، سلسلة 
ــازل تــابــعــة لــقــادة  ــنـ غــــــارات اســتــهــدفــت مـ
عسكريين تابعين لحزب »الإصـــاح« في 
ــيـــر الـــذي  ــأرب. الــهــجــوم الأخـ ــ مــحــافــظــة مــ
العبدية  مديريتي  فــي  مناطق  استهدف 
ــرق مــديــنــة مـــــأرب بــنــحــو 16  ورغـــــــوان شــ
غارة، جاء بعد أيام من استهداف مماثل 
للطيران الأميركي طاول مواقع عسكرية 
تابعة للحزب في جبهات التماس الواقعة 
في محيط مدينة مأرب، ما أدّى إلى مقتل 
نــجــل قــائــد »مــقــاومــة صــنــعــاء«، منصور 
الــحــنــق، وهـــو قــيــادي رفــيــع المــســتــوى في 
حـــــزب »الإصـــــــــــاح«، وعــــــدد مــــن عــنــاصــر 

الحزب.
وقالت مصادر محلية في محافظة مأرب 
ــارات الــتــي  ــغــ لــــ«الأخـــبـــار » إن ســلــســلــة الــ

ها الطيران الأميركي استهدفت منازل 
ّ
شن

تابعة لبيت الشدادي في مديرية العبدية 
ــيــــر كــــان قـــائـــد المــنــطــقــة  فـــي مــــــأرب. والأخــ
»الإصـــاح«  لـــ  التابعة  الثالثة  العسكرية 

في مأرب.
ــارات مــــع مـــحـــاولـــة  ــ ــغــ ــ ــذه الــ ــ ــنــــت هــ ــزامــ وتــ
تصدير الإمـــارات قائد قواتها في مأرب، 
عــبــد الـــهـــادي نـــمـــران، وهــــو قــائــد مــحــور 
سبأ العسكري، الذي أكّد في تصريحات 
صحافية تناقلتها وسائل إعلام محلية 
ــــأرب خــــال الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة، أن  فـــي مـ
»مسألة إشعال جبهات مأرب )ضد حركة 
الله( مسألة وقت فقط«. وأضاف  أنصار 
ــمّ الــجــاهــزيــة وهدفها  أن قــواتــه »عــلــى أتــ
إلى  مشيراً  صــنــعــاء«،  باتجاه  التصعيد 
أن تــلــك الـــقـــوات »حـــــدّدت الــهــدف وأعــــدّت 

العدة«.
وعــلــى رغــم أن مــســار الــغــارات الأميركية 
ــركّـــزت بــشــكــل لافـــت عــلــى خطوط  الــتــي تـ
دفاع قوات صنعاء في مناطق سيطرتها 
ــام، إلا  فــي محيط مــديــة فــي مـــأرب منذ أيـ
أن الاستهداف المتعمّد الذي طاول منازل 

ــــادة عــســكــريــن فـــي »الإصــــــــاح«، عكس  قـ
الفصائل  تعيشها  الــتــي  الـــصـــراع  حــالــة 
مـــأرب،  فــي  للتحالف  المــوالــيــة  العسكرية 
ــارات تــحــاول الانــفــراد  وأكّـــد أيضاً أن الإمــ
مــنــح »الإصـــــــــاح« أي هــامــش،  مـــن دون 
وهي محاولة لانتزاع الملف العسكري من 

الحزب في مأرب لأول مرة منذ سنوات.
هذه التطورات تزامنت مع كشف أميركي 
عن خطة عسكرية تقدّمت بها أبــو ظبي 
لواشنطن تهدف إلى تحريك الميليشيات 
الموالية لها في محافظات شبوة ومأرب 
لتفجير  الـــغـــربـــي  والـــســـاحـــل  والـــضـــالـــع 
ــد صــــنــــعــــاء، مــع  ــ ــع عـــســـكـــريـــا ضــ ــ ــــوضــ الــ
التركيز على محافظة الحديدة والمناطق 
الساحلية المحاذية للبحر الأحمر الواقعة 

تحت سيطرة قوات صنعاء.
وفــــي هــــذا الإطــــــار، قــالــت صــحــيــفــة »وول 
ستريت جورنال« الأميركية إن »الإمارات 
طــرحــت فــكــرة اجــتــيــاح مــنــاطــق سيطرة 
ــيــــن فــي  ــركــ ــيــ الـــحـــوثـــيـــن بـــــــراً عـــلـــى الأمــ
الأسابيع الأخيرة«، ونقلت عن مسؤولين 
أمــيــركــيــن ويــمــنــيــن قــولــهــم إن »أمــيــركــا 

ــة ضــد  ــريــ مــنــفــتــحــة عـــلـــى دعــــــم حـــمـــلـــة بــ
الــحــوثــيــن فــي الــيــمــن، وإن قــــراراً نهائياً 
بــهــذا الــشــأن لــم يُــتــخــذ بــعــد«، مـــؤكّـــدة أن 
»السعوديين أبلغوا اليمنيين والأميركيين 
أنــهــم لـــن يــنــضــمــوا أو يــســاهــمــوا فـــي أي 
عــمــل بــــري فـــي الـــيـــمـــن، خــشــيــة الأضـــــرار 
الباليستية  الصواريخ  قد تسبّبها  التي 
سيّرة نتيجة ذلــك«، مشيرة 

ُ
والطائرات الم

إلــــى أن »المـــنـــاقـــشـــات حــــول عــمــلــيــة بــريــة 
تأتي في الوقت الــذي تــدرس فيه أميركا 
الــجــوي في  لتقليص هجومها  خــيــارات 
الدخول  لتجنب  فــي مسعى منها  اليمن 

في حرب استنزاف لا نهاية لها«.
وكان الطيران الأميركي من دون طيار، قد 
ذ سلسلة عمليات خلال الأيام الماضية، 

ّ
نف

في مدينتي العبر في حضرموت وعتق 
مقتل  إلــى  أدّت  شــبــوة  عاصمة محافظة 
وإصـــابـــة خــمــســة أشـــخـــاص. وعــلــى رغــم 
تــأكــيــد الــفــصــائــل المـــوالـــيـــة لــــإمــــارات في 
شــبــوة أن الاســـتـــهـــداف الأمــيــركــي طـــاول 
عــنــاصــر فـــي تــنــظــيــم »الــــقــــاعــــدة«، إلا أن 

التنظيم لم يؤكّد أو ينفِ ذلك.

ّتفكيك »اللواء الثامن« لا يطمئن دمشق
ة على الحل

ّ
درعا عصي

التدريجي غ من واشنطن نيتها الانسحاب 
ّ
إسرائيل تتبل

 أزماته
ّ

الشرع يستنجد بالخليج لحل

»تخشى دمشق أن 

ها الفصائل في 
ّ
تجر

نوى إلى مواجهة 

مفتوحة مع إسرائيل، 

كما حدث مطلع

الشهر الجاري«

عتبر نية الولايات 
ُ

لا ت

المتحدة الانسحاب من 

سوريا أمراً مفاجئاً في 

ظل حكم ترامب

خــاضــت ضــدّهــا مــواجــهــات ســابــقــة، 
الجنوبية  المــحــافــظــة  تــدخــل  أن  قــبــل 
ــة مــــع الـــنـــظـــام  ــات تـــســـويـ ــاقــ ــفــ فــــي اتــ

السابق في عام 2018«.
»الــــلــــجــــنــــة  أن  المـــــــصـــــــادر  وتـــــتـــــابـــــع 
 مــن 

ً
ـــا

ّ
ــتـــي تـــشـــكّـــل تـــكـــت المــــركــــزيــــة« الـ

إسقاط  فــي  سابقاً  شــاركــت  فصائل 
الــــنــــظــــام الـــــســـــابـــــق، تــــحــــت مـــســـمّـــى 
»غـــــرفـــــة عـــمـــلـــيـــات الـــــجـــــنـــــوب«، »لا 
ــول لــــدى  ــبــ ــقــ تــــــــزال خــــــــارج دائـــــــــرة الــ
الــحــكــومــة الــســوريــة الــجــديــدة، التي 
ــذا الــتــشــكــيــل عــلــى  ــ ــتــــاع هـ تـــضـــع اقــ
نــجــحــت  بـــعـــدمـــا  أولــــويــــاتــــهــــا،  رأس 
الــثــامــن، وإخـــراج  الـــلـــواء  فــي تفكيك 
 إلــى أن 

ً
الــعــودة مــن المــعــادلــة«، لافــتــة

إلــى موسكو بعدما  »الأخــيــر وصــل 
ثــاثــة  نـــحـــو  قـــبـــل  الأردن  إلـــــى  لـــجـــأ 
ــارات واضــحــة  يه إشــ

ّ
إثـــر تلق أشــهــر، 

حول نيّة دمشق تصفيته«، على حدّ 
قول المصادر.

ومن أبرز الفصائل التي تريد دمشق 
إبــعــادهــا عــن المــشــهــد الــعــســكــري في 

حيان درويش

ــبــــاء الـــتـــي تـــحـــدّثـــت عــن   الأنــ
ّ

فـــي ظــــل
وصـــول الــقــيــادي أحــمــد الــعــودة إلى 
مــوســكــو، بــالــتــزامــن مــع الإعــــان عن 
ــى 

ّ
ــذي يــتــول  »الـــلـــواء الــثــامــن« الــ

ّ
حـــل

 درعا 
ّ

الرجل قيادته، لا يبدو أن ملف
ـــوي بــعــد؛ إذ لا تـــزال المحافظة 

ُ
قــد ط

ــتـــي اســتــعــصــت عــلــى  الـــجـــنـــوبـــيـــة، الـ
ــل عـــقـــدة فـــي خــاصــرة 

ّ
الـــحـــســـم، تــمــث

ــاول حـــكـــومـــة  ــ ــ ــحـ ــ ــ الـــــنـــــظـــــام الـــــــــــذي تـ
أحـــمـــد الـــشـــرع بـــنـــاء أركــــانــــه، وســط 
تــجــاذبــات داخــلــيــة وخــارجــيــة. وفــي 
ــادر على  ــذا الـــســـيـــاق، تــشــيــر مـــصـ هــ
تماس مع الأمن العام في المحافظة، 
ــلــــواء الــثــامــن«  إلــــى أن انــســحــاب »الــ
الــعــســكــري »لا يعني أن  مــن المــشــهــد 
مخاوف الحكومة السورية قد زالت 
 »ثمّة 

ّ
أن إلــى   

ً
المــحــافــظــة«، لافــتــة إزاء 

فـــصـــائـــل أخـــــرى تـــرفـــض الانـــصـــيـــاع 
فــيــهــا  تـــــــرى  إذ  لـــحـــكـــومـــة دمـــــشـــــق، 
قد  كانت  متشدّدة  لفصائل  امــتــداداً 

ــحــا لــانــقــاب فـــي أيّ لــحــظــة«، 
ّ

مــرش
 إلـــى أن »المــعــطــيــات تشير إلــى 

ً
لافــتــة

تحرّك مرتقب قد يُفضي إلى مداهمة 
مـــقـــارّ فــصــيــل الــزيــنــب، تــحــت ذريــعــة 

البحث عن معتقلين مفترضين«.
ــقــــاربــــة دمــــشــــق عــنــد  ــــف مــ

ّ
ولا تــــتــــوق

أيضاً  تشمل  بــل  المتقدّمة،  الفصائل 
الــــفــــصــــائــــل المــــنــــتــــشــــرة فــــــي الــــريــــف 
الـــغـــربـــي، والــــتــــي يـــتـــركّـــز ثــقــلــهــا فــي 
ــف ضــمــن خانة 

ّ
ــصــن

ُ
مــديــنــة نـــوى، وت

بحسب  المنضبطة«،  غير  »الفصائل 
توصيفات دمشق الأمنية. وفي هذا 
الإطــــــار، تــقــول المـــصـــادر إن »دمــشــق 
تخشى أن تجرّها تلك الفصائل إلى 
كما  إسرائيل،  مع  مفتوحة  مواجهة 
الــجــاري، عندما  الشهر  حــدث مطلع 
المجموعات مع قوة  إحــدى  اشتبكت 
يُــعــرف بحرش  مــا  داخـــل  إسرائيلية 
تــســيــل«، مــشــيــرة إلـــى أن »الــحــكــومــة 
تـــخـــوض حـــالـــيـــا حـــــــواراً غـــيـــر مــعــلــن 
عــبــر وســـاطـــات عــشــائــريــة، لمــحــاولــة 
دفــــع هــــذه الــتــشــكــيــات إلــــى تسليم 
ــــب الاحــــتــــكــــاك مــع 

ّ
ــن ــجــ ســـاحـــهـــا وتــ

قـــوات الاحـــتـــال، تــفــاديــا لأيّ ذريــعــة 
يــمــكــن أن تــتــيــح لــتــل أبـــيـــب الــتــمــدّد 
أكـــثـــر فـــي الــجــنــوب الــــســــوري«. ومــع 
ذلـــــك، تـــؤكّـــد مـــصـــادر عــشــائــريــة من 
عتبر 

َ
»الأخبار«، أن الفصائل ت نوى لـ

ــــرى في  ســاحــهــا »خـــطـــا أحـــمـــر«، وتـ
المــواجــهــة مــع إســرائــيــل مسألة »غير 

قابلة للتفاوض«.

ــــرز اســــم  ــبـ ــ ــــب الأقــــــــــــرع، يـ ــانـ ــ وإلـــــــــى جـ
ــلــــمــــاوي، أو »أبـــــــو كــنــان  بــــاســــم الــــجــ
حــيــط«، المــســؤول الــســابــق عــن سلاح 
الـــصـــواريـــخ الــقــصــيــرة والمــتــوســطــة 
المدى ضمن هيكلية الفصائل العاملة 
فــي الــجــنــوب. ووفــقــا لــلــمــصــادر، فــإن 
»الجلماوي كان قد خاض مواجهات 
ــدّ تــنــظــيــم داعــــــــش، حــــن ســيــطــر  ــ ضــ
الأخير على منطقة حوض اليرموك 
مـــواقـــع  اســـتـــهـــدف  كـــمـــا   ،2016 عـــــام 
لتنظيم جبهة النصرة قبل خروجها 
 .»2018 صــــيــــف  فـــــي  الــــجــــنــــوب  مـــــن 
وتفيد مصادر ميدانية تحدّثت إلى 
عتبر فصائل 

َ
»الأخبار«، بأن دمشق ت

 
ّ

بــلــدة حــيــط - المــعــقــل الــرئــيــســي لــكــل
مـــن الأقـــــرع والـــجـــلـــمـــاوي - »تــهــديــداً 
خلال  تفكيكها  إلــى  وتسعى  نوعيّاً، 
أســبــوعــن عــلــى أبــعــد تــقــديــر، ضمن 
ـــة تــســتــنــد إلــــى مــعــطــيــات أمــنــيــة 

ّ
خـــط

وسياسية متقاطعة«.
 
ً
أما أدهم الزينب، الذي يقود فصيلا

مــتــمــركــزاً فــي قــريــة الــعــجــمــي، وعلى 
الـــرغـــم مـــن إطـــــاق ســـراحـــه مـــن قِــبــل 
الأمن العام إثر ضغطٍ مارسه فصيله 
ق 

ّ
- بعد اعتقاله على خلفية تهم تتعل

تــزال دمشق  فــا   ،- بالخطف والقتل 
الدفاع.  وزارة  إدماجه ضمن  ترفض 
وتقول المصادر إن »الأمــر لا يقتصر 
ه الأمــنــي، بــل يــتــعــدّاه إلى 

ّ
على سجل

عــاقــتــه الــوثــيــقــة مــع أحــمــد الــعــودة، 
ما يجعله في نظر الجهات الرسمية 

إذ تعاني هــذه الأخيرة في الأســواق 
تستمر  الــذي  النفط،  لــشــراء  العالمية 
ــع، 

ّ
ــا بــــتــــوريــــده بــشــكــل مــتــقــط ــيــ روســ

ــح الــــــذي فــشــلــت مــنــاقــصــتــان  ــمـ ــقـ والـ
أعــلــنــت عنهما الــحــكــومــة لــســدّ عجز 
ــع فـــي المـــخـــزون الـــســـوري على 

ّ
مــتــوق

القمح بسبب  تــراجــع محصول  وقــع 
للحرب  التراكمية  والآثــــار  الــجــفــاف، 
ومــــا رافـــقـــهـــا مـــن اقـــتـــســـام لـــلـــمـــوارد، 
حصلت »قوات سوريا الديمقراطية« 
ــد( عـــلـــى حـــصـــة الأســـــــد فــيــهــا،  ــ ــــسـ )قـ
جراء سيطرتها، بدعم أميركي، على 
في  الزراعية  والمناطق  النفط  حقول 
الشرق السوري، والذي يُعتبر خزان 

القمح السوري.
وإلى جانب تعويله على دعم حلفائه 
)قطر وتركيا(، والــدور الــذي تحاول 
إلى  الــشــرع  يسعى  لعبه،  السعودية 
إتــمــام الاتــفــاق مــع »قــســد«، بوساطة 
فرنسية - أميركية، لضمّ هذه القوات 
إلى الجيش السوري الناشئ، وسط 
عــــقــــبــــات عـــــديـــــدة مـــــن بـــيـــنـــهـــا رغـــبـــة 
الأكراد بإقامة نظام فيدرالي. في هذا 
لة دائرة العلاقات 

ّ
السياق، أعلنت ممث

الخارجية في »الإدارة الذاتية لشمال 
وشــرق ســوريــا«، إلــهــام أحــمــد، خلال 
اســتــقــبــال وفــــد بــرلمــانــي مـــن المــمــلــكــة 
ــاد الأوروبــــــــــي، فــي  ــ ــحـ ــ المـــتـــحـــدة والاتـ
الــقــامــشــلــي، أن الــحــكــومــة الــســوريــة 
التنوّع  تمثيل  فــي  »فشلت  الجديدة 
فــي ســوريــا وتعتمد كلياً  الــســكــانــي 
إسلامية سلفية«،  أيديولوجيا  على 
مــشــيــرة إلـــى أن »الــنــظــام يـــحـــاول أن 
يقدّم نفسه للمجتمع الدولي كمدافع 
عــن حــقــوق الإنــســان، بينما تناقض 

ممارساته هذا الادّعاء«.
كـــذلـــك، أكّـــــدت أحــمــد أن الـــحـــوار بين 
الأحـــــــــزاب الــــكــــرديــــة لا يــــــزال نــشــطــا، 
مشيرة إلــى وجـــود »نــقــاشــات جدية 
بــشــأن تحقيق الـــوحـــدة«. كــمــا أكّـــدت 
خططاً لعقد مؤتمر وطني للأحزاب 
الكردية في 18 نيسان الجاري، يتبع 
بتشكيل لجنة مشتركة تشرف على 
مـــفـــاوضـــات إعـــــداد مـــســـوّدة دســتــور 
ســــوري جــديــد، مـــشـــدّدة عــلــى أهمية 
ــات المــجــتــمــع  ــوّنــ ــكــ شــــمــــول جـــمـــيـــع مــ
ــســـوري فـــي الــعــمــلــيــة الــدســتــوريــة.  الـ
لجان  أنــه سيتم تشكيل  وأوضــحــت 
جــــديــــدة تـــجـــمـــع مــخــتــلــف مـــكـــوّنـــات 

المجتمع السوري.
فرنسا  على  »قــســد«  تستند  وبينما 
والولايات المتحدة التي تملك قواعد 
عــديــدة شــمــال شـــرق ســـوريـــا، ذكــرت 
صــحــيــفــة »يــديــعــوت أحــــرونــــوت« أن 
أبلغوا  أميركيين  أمنيين  مــســؤولــن 
ــلــــيــــة  المــــؤســــســــة الأمــــنــــيــــة الإســــرائــــيــ
أن الانـــســـحـــاب الـــتـــدريـــجـــي لــلــقــوات 
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة مــــن ســـوريـــا 
ــالــــت إن  ــريـــن، وقــ ــهـ ســـيـــبـــدأ خـــــال شـ

ل الجانب الاقتصادي أحد أبرز محاور اهتمام الشرع في زيارته إلى الدوحة )أ ف ب(
ّ

شك

تقرير

آسيا الوسطى »تطعن« أنقرة:

ل الجزيرة
ّ
قبرص اليونانية )وحدها( تمث

محمد نور الدين

بصمتٍ، مــرّت حــادثــة اعــتــراف ثــاث دول 
الــوســطــى، بقبرص الجنوبية،  فــي آســيــا 
ــرابـــع من  وتــعــيــن ســـفـــراء لــديــهــا. فــفــي الـ
نـــيـــســـان الـــــجـــــاري، انـــعـــقـــدت فــــي مــديــنــة 
سمرقند الأوزبكستانية، قمّة بين الاتحاد 
الأوروبي وخمس دول من آسيا الوسطى 
كازاخستان،  تركمانستان،  )أوزبكستان، 
طاجكستان وقرغيزيا(، أعلن المجتمعون، 
في ختامها، الالتزام بقرارَي مجلس الأمن 
الرقمين 541 و550، اللذين يدينان اعتراف 
تــركــيــا بــقــبــرص الــشــمــالــيــة، ويــعــتــرفــان 
ــة وحــــيــــدة  ــلـ ـ

ّ
ــث ــمـ بــــقــــبــــرص الــــيــــونــــانــــيــــة مـ

للجزيرة.
ــقــــرار أن الــــــدول الـــثـــاث،   أهــمــيــة الــ

ّ
ــل ــعـ ولـ

أعضاء في »منظمة الدول التركية«، التي 
 عن 

ً
أنقرة »راعيها الأكبر«، فضلا عتبر 

ُ
ت

كــونــهــا ذات أهــمــيــة فـــي مـــجـــالات الــطــاقــة 
والمــوقــع والمــســاحــة. وكــانــت أوزبــكــســتــان 
أول مَــــن أعــلــنــت افــتــتــاح ســـفـــارة لــهــا في 
قبرص في كانون الأول الماضي، لتتبعها 
كازاخستان في كانون الثاني، فيما قرّرت 
أن  المــاضــي،  الشهر  نهاية  تركمانستان، 
تعتمد سفيرها لدى إيطاليا، سفيراً غير 
مقيم لدى قبرص؛ علماً أن تركمانستان 
 فــي »منظمة الــدول 

ً
ليست عــضــواً كــامــا

ــراقـــب، نــظــراً إلــى  الــتــركــيــة«، بـــل مـــجـــرّد مـ
بعها.

ّ
سياسة الحياد التي تت

ــة ســـمـــرقـــنـــد« بــمــشــاركــة  ــمّــ وانــــعــــقــــدت »قــ
رئيسة المفوّضية الأوروبية، أورسولا فون 
الــتــي أعلنت عــن استثمارات  ديـــر لايـــن، 
أوروبــــــيــــــة فــــي الـــــــــدول الــــخــــمــــس، بــقــيــمــة 
12 مــلــيــار يـــــورو. ومـــمّـــا جـــاء فـــي الــبــيــان 
الــخــتــامــي المـــشـــتـــرك، أن الـــــدول المــشــاركــة 
الــقــرار 541 لعام 1983،  فــي القمّة »تــؤيّــد 
والقرار 550 لعام 1984«، الذي يدعو إلى 
 

ّ
ل لكل

ّ
الاعتراف بجمهورية قبرص كممث

الجزيرة، وعــدم الاعتراف بشمال قبرص 
ة، في الـ15 

ّ
علنت جمهورية مستقل

ُ
التي أ

لا  الآن،  الثاني 1983. وحتى  مــن تشرين 
يوجد أيّ دولة تعترف بقبرص الشمالية 

التركية، سوى تركيا.
والجانب  أنقرة  تقاطع  عــام 2017،  ومنذ 
القبرصي التركي مفاوضات السلام التي 
ترعاها الأمم المتحدة حول قبرص، بحجّة 
الطرفين من  أنها »تتعارض« مع موقف 
ـــن. وفيما 

َ
 هــو فــي وجـــود دولـــت

ّ
أن الــحــل

الدولي  الدعم  تركيا في حشد  لم تنجح 
الآن،  إلــى  اكتفت،  فهي  التركية،  لقبرص 
بقبولها عضواً مراقباً في »منظمة الدول 
التركية«، علماً أن رئيسها، أرســن تتار، 
شـــارك فــي قــمّــة بيشكيك لــلــدول التركية 
)2024(، كضيف شرف، وهو ما استدعى 
ــبــــرص  إدانـــــــــــة الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــــي، وقــ

اليونانية.
ــركــــي فــي  ــتــ ــوذ الــ ــفــ ــنــ وكــــــــان لِـــتـــصـــاعـــد الــ
الجنوبية  قــبــرص  قلق  أثـــار   

ْ
أن المنطقة، 

من أن تذهب بعض الــدول إلــى الاعتراف 
بقبرص التركية، غير أن »قمة سمرقند«، 
وبــدّدت  نيقوسيا،  أراحـــت  ومخرجاتها، 
 مــمّــا يــلــفــت، فـــي إطـــار 

ّ
هــواجــســهــا. ولـــعـــل

الــتــطــوّرات الأخـــيـــرة، الــتــزام أنــقــرة، حتى 
الآن، الــصــمــت. وجـــاء تعيين الــســفــراء من 
فـــي »منظمة  أعـــضـــاء  ثــــاث دول  جـــانـــب 
الدول التركية«، ليطرح علامات استفهام 
حول التأثير الفعلي لتركيا في المنظمة، 
ــة، فــــي ذروة  ولـــيـــوجّـــه لـــهـــا صــفــعــة قــــويــ
النظام  ســقــوط  منذ  الإقليمي  صعودها 

السوري.
ــرى الــكــاتــب الــتــركــي،  ــذا الإطـــــار، يـ وفـــي هـ
ــهـــدف الأســاســي  عــثــمــان كــيــبــيــنــك، أن »الـ
هــو  الـــــســـــفـــــراء،  ــيـــن  ــعـ تـ قـــــــــرار  مـــــن وراء 
تــعــزيــز الــعــاقــات مــع الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
لمواجهة النفوذ المتنامي لكل من روسيا 
ـــدول التركية  والـــصـــن«، مــوضــحــا أن »الــ

ــبــع 
ّ
فــــي آســـيـــا الـــوســـطـــى، تــــحــــاول أن تــت

سياسات متوازنة مع الجميع: من الصين 
المتحدة والاتحاد  الولايات  إلى  وروسيا 
الأوروبي«. وإذ لا شكّ في أن هذا التعيين 
»أصــاب تركيا بخيبة أمــل كبيرة«، كونه 
يــعــنــي »الاعـــــتـــــراف بــقــبــرص الــيــونــانــيــة 
 الـــجـــزيـــرة«، فــهــو سيتسّبب 

ّ
 لــكــل

ً
ــلــة

ّ
مــمــث

أيــضــا فـــي إلـــحـــاق ضـــرر بــعــاقــات أنــقــرة 
مـــع دول آســيــا الــوســطــى. وفـــي مــحــاولــة 
لــتــبــريــر مـــا جــــرى، يــلــفــت الــكــاتــب إلـــى أن 
بأنه  للتهديد  »تــعــرّضــت  الــثــاث  ــــدول  الـ
إذا لـــم تــعــتــرف بــقــبــرص الــيــونــانــيــة، فلا 
مجال لأيّ مساعدات«. كذلك، فإن من شأن 
تلك الخطوة أن تلقي بثقلها على مناخ 

التعاون المستجدّ بين أنقرة وبروكسل.
من جهتها، تقول الباحثة يلدز ديفيجي 
بــــوزكــــوش، إن »المـــصـــالـــح والـــواقـــعـــيـــة، لا 
الأيــديــولــوجــيــات، هـــي الــتــي لــعــبــت دوراً 
فــي تطوير مــنــاخ الــعــاقــات بــن الاتــحــاد 
ــا،  الأوروبــــــــي وآســـيـــا الـــوســـطـــى. فــــأوروبــ
أميركا ولا سيما حول  الخلاف مع  بعد 
أوكـــرانـــيـــا، تــريــد أن تـــؤمّـــن بـــدائـــل أخـــرى 
للطاقة. ونتج من ذلــك، قــرار الاتحاد رفع 
مــســتــوى الــعــاقــات مـــع آســيــا الــوســطــى، 
إلـــى مــســتــوى الــشــراكــة الإســتــراتــيــجــيــة«. 
ــل، وفــقــا لـــبـــوزكـــوش، إلــى 

ُّ
ويــســعــى الــتــكــت

ــداث قــره  ــ »لــجــم الــنــفــوذ الــتــركــي، بــعــد أحـ
باغ، وانفتاحه على آسيا الوسطى«، فيما 
تعتبر الباحثة أن »خطوة تعيين السفراء 
ـــعـــة وغــيــر 

ّ
كـــانـــت مـــفـــاجـــأة، وغـــيـــر مـــتـــوق

وتتعارض  تركيا  إلــى  بالنسبة  مناسبة 
مع مبدأ )الأخـــوّة والــوحــدة(« على المدى 
البعيد، إذ إنها قد »تــؤذي تركيا وتضرّ 
البحر المتوسط،  السيادية في  بحقوقها 
ع أن ترفع أنــقــرة الــصــوت في 

ّ
حيث يُتوق

وقــــت لــيــس بــبــعــيــد. لـــهـــذا، تــكــتــســب قــمّــة 
في  عقد 

ُ
ت الــتــي  بالتركية  الناطقة  الـــدول 

المجر، في أيار المقبل، أهمية استثنائية«.
وبــالــنــســبــة إلــــى المـــــــؤرّخ الــــبــــارز، إيــلــبــيــر 
أورطــايــلــي، فــإن ما جــرى »يشكّل تهديداً 
ــل كــذلــك  لــيــس فــقــط لــقــبــرص الــتــركــيــة، بـ
لمــســتــقــبــل تـــركـــيـــا«؛ فــرئــيــســة المــفــوّضــيــة، 
فــون ديــر لايـــن، »تحمل المـــال إلــى تركيا 
ــك مـــلـــيـــار يــــــــورو مــقــابــل  ــ ــا: لـ ــهــ ــول لــ ــ ــقـ ــ وتـ
المــزيــد مــن الــاجــئــن؛ وتــذهــب إلـــى آسيا 
الــوســطــى، وتـــقـــول: لــكــم 12 مــلــيــار يـــورو 
ــتــــراف بــقــبــرص الــيــونــانــيــة«.  مــقــابــل الاعــ
ــل تــركــيــا الــتــي  ــ ــلـــي أن »أمـ ــرى أورطـــايـ ــ ويـ
يتناقص عــدد سكانها بسبب انخفاض 
ــان فــي  ــ ــ ــك الـــــزيـــــجـــــات، كـ ــكّــ ــفــ المــــوالــــيــــد وتــ
المـــزارعـــن المــجــتــهــديــن، ومـــربّـــي المــواشــي 
 
ّ
في أوزبكستان وقرغيزيا وغيرهما. لكن
تــركــيــا امـــتـــأت بــالــســوريــن، فــيــمــا نحن 
إلى  نعيد اللاجئين الأويغور والتركمان 
بلادهم«، لافتاً إلى أن »اليونان ضغطت 
كي يشترط الاتحاد الأوروبــي على آسيا 
اليونانية  بــقــبــرص  الــوســطــى الاعـــتـــراف 
مقابل المال«. من هنا، فإن »على تركيا أن 
توجّه اهتمامها ليس فقط إلى الجنوب 
ــا(، بــل أيــضــا وبــصــورة أكــبــر إلــى  )ســـوريـ
الشرق ودول آسيا الوسطى. نحتاج إلى 

سليمان ديميريل جديد«.

ه 
ّ

»على تركيا أن توج

اهتمامها ليس

فقط إلى الجنوب 

)سوريا(، بل أيضاً وبصورة 

أكبر إلى الشرق«

رئيسا قبرص اليونانية، نيكوس كريستودوليدس، )وسط يسار( والتركية، 

أرسين تاتار، )وسط يسار( في المنطقة الفاصلة بين شطري الجزيرة )أ ف ب(

فــــي زيـــــــارة هــــي الأولـــــــى مــــن نــوعــهــا 
له،  الاستراتيجي  الشريك  قطر،  إلــى 
زار الـــرئـــيـــس الــــســــوري فـــي المــرحــلــة 
ــــرع، أمــــس،  ــــشـ ــة، أحـــمـــد الـ ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ الانـ
ــيــــر قــطــر،  ــقـــى أمــ ــتـ ــة حـــيـــث الـ ــ ــدوحـ ــ الـ
تــمــيــم بــــن حـــمـــد، بـــعـــد يـــومـــن عــلــى 
زيــارة أجراها إلى تركيا والإمــارات، 
فـــي وقــــت ذكــــرت فــيــه وســـائـــل إعـــام 
الـــــولايـــــات المــتــحــدة  إســـرائـــيـــلـــيـــة أن 
الأمــيــركــيــة أبــلــغــت تـــل أبــيــب عزمها 
الانسحاب جزئياً من ســوريــا. وقال 
ــــذي كــــان زار ســـوريـــا عقب  تــمــيــم، الـ
ســقــوط نــظــام بــشــار الأســـد ووصــول 
الــشــرع إلــى ســـدّة الحكم، عبر موقع 
»إكــس«، »)إننا( سعداء بزيارة أخي 
ــوري أحــــمــــد الــــشــــرع،  ــ ــسـ ــ الـــرئـــيـــس الـ
وبمباحثاتنا التي شملت مجموعة 
واسعة من أوجه التعاون الثنائي في 
شتى المجالات«. وتابع أن »العلاقات 

الشقيقين في  بــلــديــنــا  بــن  الأخـــويـــة 
تطور ونماء كبيريْن بفضل حرصنا 
وتطويرها،  تعزيزها  على  المشترك 
ونــعــمــل مــعــا مـــن أجــــل الارتــــقــــاء بها 
ــــذي يــخــدم  إلــــى المــســتــوى المـــأمـــول الـ
المــصــالــح المــشــتــركــة لــلــبــلــديــن، آملين 
تطلعات  تحقيق  فــي  ذلــك  يسهم  أن 
ــــب الــــــــســــــــوري الــــشــــقــــيــــق فـــي  ــعـ ــ ــــشـ الـ

الاستقرار والازدهار والتنمية«.
ــيــــس الــــســــوري  ــــي زيـــــــــارة الــــرئــ ــأتـ ــ وتـ
الانتقالي، على رأس وفد ضمّ وزير 
خــارجــيــتــه، أســعــد الــشــيــبــانــي، بعد 
ــارة أجــراهــا  يـــوم واحــــد فــقــط مـــن زيـــ
ــد الـــفـــتـــاح  ــبــ الــــرئــــيــــس المــــــصــــــري، عــ
موقفاً  بـــاده  تتخذ  الـــذي  السيسي، 
متردّداً من الإدارة السورية الجديدة، 
وبــالــتــوازي  القطرية،  العاصمة  إلــى 
مع مساعٍ سعودية للعب دور أوسع 
فـــي المـــلـــف الــــســــوري، عــبــر مـــســـارات 

عــــدة، مــن بينها مــحــاولــة الــوســاطــة 
ــي، دونـــالـــد  ــركــ ــيــ ــيـــس الأمــ لـــــدى الـــرئـ
تــرامــب، الـــذي لــم تعترف بـــاده بعد 

بالحكومة السورية الجديدة.
الـــحـــديـــث عن  فــيــه  ــت ازداد  ــي وقــ وفــ
إمــكــانــيــة اســتــثــمــار قــطــر لــلــتــغــيّــرات 
ــا، ولمــســاعــي  الـــتـــي جــــرت فـــي ســــوريــ
ــر فــــي قــطــاع  ــبــ ــعـــب دور أكــ لـ ــا  ــيـ تـــركـ
العالمي، ومــدّ خطوط نفطية  الطاقة 
قطرية عبر ســوريــا، ذكــرت صحيفة 
الإسرائيلية  أحـــرونـــوت«  »يــديــعــوت 
إلى  القلق  تنظر بعين  أبيب  »تــل  أن 
احــتــمــال أن تــتــحــوّل ســوريــا وتركيا 
الخليجية  للطاقة  رئيسي  ممر  إلــى 
أن  المتجهة نحو أوروبـــا«، موضحة 
هذا المشروع )الذي بدأ الحديث عنه 
عام 2009 وتمّ تجميده عقب اندلاع 
الأحــداث في سوريا( عاد أخيراً إلى 
دائـــرة الاهــتــمــام، بعد بـــوادر لتقارب 

بــن دمــشــق وأنــقــرة وطـــرح مشاريع 
تـــعـــاون إقــلــيــمــي فـــي قـــطـــاع الــطــاقــة. 
ــــك يـــشـــكّـــل »تــحــديــا  ــبـــرت أن ذلـ ــتـ واعـ
استراتيجياً« لإسرائيل في المنطقة، 
وخصوصاً مع ارتفاع حدّة الصدام 
السياسي بين تل أبيب وأنقرة على 
خلفية التمدّد التركي العسكري في 
الـــداخـــل الـــســـوري، ومــحــاولــة إنــشــاء 
أعلنت  البلاد، وهو ما  قواعد وسط 

إسرائيل رفضه.
وإلــــــى جـــانـــب المـــلـــفـــات الــســيــاســيــة، 
يشكّل الجانب الاقتصادي أحد أبرز 
مـــحـــاور اهــتــمــام الـــشـــرع فـــي زيــارتــه 
إلــــــى الــــــدوحــــــة، فـــــي ظـــــل الـــضـــغـــوط 
ــيــــار الــكــبــيــر  ــة جــــــراء الانــــهــ ــمـ ــراكـ ــتـ المـ
ــوري مــــن جــهــة،  ــســ ــاد الــ ــتـــصـ فــــي الاقـ
واســتــمــرار الــعــقــوبــات الــتــي تــقــوّض 
ــة لــتــقــديــم  ــبــــذولــ بـــعـــض الـــجـــهـــود المــ
الـــدعـــم لــحــكــومــتــه، مـــن جــهــة أخــــرى، 

الذي  المحافظة، وفقاً للمصادر، ذاك 
»أبو  بـ ب 

ّ
الملق البردان،  يقوده محمد 

مــرشــد«، والــذي يسيطر حالياً على 
اتهامات  إليه  ه  وجَّ

ُ
وت مدينة طفس، 

ــتـــل،  ــاب عـــمـــلـــيـــات خـــطـــف وقـ ــكــ ــارتــ بــ
بــوجــود ست  تفيد  وســط معلومات 

ــه تــعــود إلــى 
ّ
ــاوى قــضــائــيــة بــحــق ــ دعـ

ــام 2011، وهـــي الـــدعـــاوى  مـــا قــبــل عـ
دمشق  إليها  استندت  التي  نفسها 
إلــــى وزارة  انـــتـــســـابـــه  لـــرفـــض طـــلـــب 
الــدفــاع، مــا دفعها إلــى الإبــقــاء على 

فصيله خارج المنظومة الرسمية.
ـــــــدرج دمـــشـــق اســـــم مــحــمــد 

ُ
ــا، ت أيــــضــ

ــيـــان  »أبــــــو حـ الأقــــــــــــرع، المــــــعــــــروف بـــــــ
المطلوب  الأسماء  لائحة  في  حيط«، 
ــاوي،  ــدرعــ إقـــصـــاؤهـــا مـــن المــشــهــد الــ
ــادر الـــتـــي تــشــيــر إلــى  بــحــســب المــــصــ
ــرع يُـــعـــدّ، فــي نــظــر الــجــهــات  ــ أن »الأقـ
ــن أبــــــــرز الــــخــــصــــوم، إذ  ــ الأمــــنــــيــــة، مـ
العودة،  إلــى جانب  سبق أن شــارك، 
فــي إحــــراق مــقــارّ أمــنــيــة وعــســكــريــة، 
ــفـــات مـــهـــمّـــة«؛  ــلـ ــائــــق ومـ وإتـــــــاف وثــ
علماً أن الأقرع، الذي يقود أحد أكبر 
الفصائل في الجنوب، كان من أوائل 
لعام  التسوية  اتفاق  على  المنقلبين 
2018، ومـــن المــشــاركــن فــي الــدخــول 
إلى دمشق، والسيطرة عليها، خلال 

عملية إسقاط النظام السابق.



ريم هاني

يــخــبــر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد 
ترامب، الذي تفاخر، في وقت سابق، 
ــــل« إلــيــه 

ّ
ــدول »تــــتــــذل ــ ــ  عــــشــــرات الـ

ّ
ــأن ــ بــ

لـــرفـــع الـــتـــعـــرفـــات عــنــهــا، مــســاعــديــه، 
ه »من واجب« الحكومة 

ّ
باستمرار بأن

الــصــيــنــيــة طــلــب إجـــــراء مــكــالمــة مــعــه، 
 

ّ
ــــى حـــل إلـ الـــتـــوصّـــل  أرادت  ــال  ــ فــــي حـ

حــــول الـــرســـوم الــجــمــركــيــة المــتــبــادلــة 
العالم. على  اقتصادَين في  أكبر  بين 
الــشــعــبــيــة«،  الــصــن   » جــمــهــوريــة 

ّ
أن

ــــوم تـــرامـــب بــأخــرى  الـــتـــي قــابــلــت رسـ
ــــي »عـــجـــلـــة مــن  ــدو فـ ــبــ مـــمـــاثـــلـــة، لا تــ
أمـــرهـــا« لــلــتــفــاوض؛ بـــل هـــي تنتظر، 
عــلــى الأغـــلـــب، تـــنـــازلات إضــافــيــة من 
الإعفاء  غــرار  على  الأميركية،  الإدارة 
الذي منحه رئيسها لبعض الأجهزة 
الإلــكــتــرونــيــة، بــمــا فــي ذلـــك الــهــواتــف 
ــة، والــــحــــواســــيــــب المـــحـــمـــولـــة  ــ ــيـ ــ ــذكـ ــ الـ
ــــن، بـــعـــد الـــرعـــب  ــــصـ ــــن الـ الــــقــــادمــــة مـ
ته رسومه في أوســاط كبرى 

ّ
الذي بث

والمستهلكين  التكنولوجيا،  شركات 
بــعــض   

ّ
أن ــــن  ــيــــن. وفــــــي حـ ــركــ ــيــ الأمــ

الــتــخــفــيــضــات الـــجـــزئـــيـــة لــلــتــعــرفــات 
الـــجـــمـــركـــيـــة قــــد تــــكــــون مـــرجّـــحـــة فــي 
ــبــــط«   إعـــــــــــادة »ضــ

ّ
ــن ــ ــكـ ــ ــقــــبــــل، لـ ــتــ المــــســ

ــات بــــــن بــــكــــن وواشــــنــــطــــن  ــ ــــاقــ ــعــ ــ الــ
أصبحت، بعد هذه الأحــداث، أصعب 

من أيّ وقت مضى.

وفــيــمــا يـــراهـــن تـــرامـــب عــلــى تــراجــع 
الصين، إلا أن بعض مسؤولي إدارته 
يخشون أن تنتج من الحرب التجارية 
الــنــاشــئــة بــن الــبــلــديــن، ســيــنــاريــوات 
أســوأ، تتصاعد على إثرها الأحــداث 
إلى أزمة أمن قومي، قد تضطرّ بكين 
إلـــــى »تـــفـــعـــيـــل خـــطـــط غـــــزو عــســكــري 
الناعمة  الــحــرب  فتتحوّل  لــتــايــوان«، 
القائمة إلى أخرى »خشنة«، وفق ما 
تــقــرأ »نـــيـــويـــورك تــايــمــز«. واســتــنــاداً 
ــوات، يـــجـــري  ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــك الـ ــلــ إلـــــــى تــ
لع 

ّ
مط مصدر  بحسب  »البنتاغون«، 

ــدّث إلـــى  ــحــ ــدادات« تــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ عـــلـــى »الاســ
إمكانية  لــتــأثــيــر  تقييماً  الــصــحــيــفــة، 
ـــــع« الــــصــــن صـــــــــادرات المــــعــــادن 

ْ
»قـــــط

الأرضــــــيــــــة الـــــــنـــــــادرة إلـــــــى الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة، جـــنـــبـــا إلــــــى جـــنـــب بــعــض 
ــســتــخــدمــة في 

ُ
المـــكـــوّنـــات الــحــيــويــة الم

الأمــيــركــيــة. ويهدف  الأســلــحــة  أنظمة 
من  دقيق  بشكل  التأكد  إلــى  التقييم 
الضرر الذي ستكون بكين قادرة على 
»إنتاج  على  واشنطن  بقدرة  إلحاقه 
أسلحة وذخائر معيّنة، وصيانتها«.

ــبــــن لا تـــتـــركّـــز  ــراقــ  مــــخــــاوف المــ
ّ
ــن ــكــ لــ

فحسب عــلــى نــتــائــج »حـــرب تــرامــب« 
تبعاتها  على  أيضاً  بل  الاقتصادية، 
ق بشراكات 

ّ
الطويلة المدى في ما يتعل

عُد 
َ
واشنطن حول العالم، بعدما لم ت

هــذه الأخــيــرة، على مــا يــبــدو، شريكاً 
اقــتــصــاديــا، أو حــتــى أمــنــيــا، مــوثــوقــا 

الكاتب  به. وقد دفعت تلك المخاوف، 
ــمـــز«،  ــايـ ــل فــــي »نــــيــــويــــورك تـ ــ

ّ
ــل ــحــ والمــ

ــــه 
ّ
ــــى الــــقــــول إن تــــومــــاس فــــريــــدمــــان، إلـ

»مـــن بــن ردود الــفــعــل الــكــثــيــرة التي 
ة ترامب )الحزينة( 

ّ
تنتابني إزاء خط

ــالــــم لـــلـــتـــعـــرفـــات،  حــــــول إرضـــــــــاخ الــــعــ
هــنــاك واحـــــدة تــــراودنــــي بــاســتــمــرار، 
فت مُهرّجين، فعليك 

ّ
ه إذا وظ

ّ
أن وهي 

ــع ســيــركــا. ونــحــن يــا رفــاقــي 
ّ
أن تــتــوق

مجموعة  استأجرنا  قــد  الأميركيين، 
من المهرّجين«.

ترامب وكبار مسؤولي  كــرّر  وبعدما 
 واشــنــطــن لــن تــتــراجــع عن 

ّ
إدارتــــه، أن

التعرفات،  إزاء  الــراســخــة«  »مبادئها 
أحــدثــتــهــا  الـــتـــي  ــفــــوضــــى«  »الــ أن  إلا 
أجبرته على  الأســــواق،  فــي  سياسته 
، »ونــقــض الــكــثــيــر من 

ً
ــف قــلــيــا

ّ
الــتــوق

ــن، أخـــيـــراً،  ــلــ ــادئ«، حــــن أعــ ــ ــبــ ــ تـــلـــك المــ
تعليق التعرفات على كل دول العالم، 
باستثناء الصين، لمدة 90 يوماً. وفي 
ــم تــســتــثــنِ  ــفـــوضـــى الـــتـــي لــ ــاب الـ ــقــ أعــ
ومسارعة  الأميركية،  الأســـواق  حتى 
الأميركيين إلى بيع أسهمهم بأسعار 
إلى  ترامب  رسالة  جــاءت  منخفضة، 
الـــعـــالـــم، والـــصـــيـــنـــيـــن، عـــلـــى الــشــكــل 
التالي: »لن أتحمّل أيّ نوع من اللوم 
أو الانــتــقــاد«، وفــقــا لــفــريــدمــان، الــذي 
يتابع: »لو أردنا تحويل هذه الرسالة 
إلى كتاب، لكان أفضل عنوان له هو: 

راخ(«.  الصُّ
ُّ
)فن

عــلــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة لــم تخسر 
المـــــال فـــقـــط، وفـــقـــا لــلــمــصــدر ذاتــــــه، بل 
»أطناناً من الثقة الثمينة التي ذهبت 
في  أرســـلـــت،  بــعــدمــا  ــاح«،  ــريــ الــ أدراجَ 
أقــرب  إلــى  الماضية،  القليلة  الأسابيع 
أصدقائها، أي »الدول التي وقفت إلى 
جانبنا بــعــد أحــــداث الـــــ11 مــن أيــلــول، 
 
ً
ــة ــالـ فــــي الــــعــــراق وأفـــغـــانـــســـتـــان«، رسـ
فـــيـــهـــا إن »لا أحـــــد مــنــكــم  لـــهـــم  تــــقــــول 
الصين  عــن  إلــيــنــا،  بالنسبة  يختلف، 
ــن تـــكـــون هــنــاك  ـــــــه لــ

ّ
أو روســـــيـــــا«، وإن

»مــعــامــلــة خــاصــة لأيّ أحــــد«، بــمــن في 

ذلك »الأصدقاء وأفــراد العائلة«. ومن 
هنا، يتساءل فريدمان: »هل تعتقدون 
الذين  الــســابــقــن،  الحلفاء  هـــؤلاء  بــأن 
كـــانـــوا يـــومـــا مـــقـــرّبـــن، ســيــثــقــون مـــرّة 
أخرى بالولايات المتحدة؟ أو يوافقون 
على أن يــكــونــوا فــي خــنــدق واحـــد مع 
وضع  المحصّلة،  وفــي  الإدارة؟«.  هــذه 
ــــاده »فــــي حــــرب خـــاســـرة«،  تـــرامـــب، بـ
ـــه »عــنــدمــا يــكــون أمــامــك بــلــدٌ كبيرٌ 

ّ
لأن

مليار نسمة،   1.4 يــضــمّ  الــصــن،  مثل 
مــع كــل مــا يمتلكه مــن مــواهــب وبنية 
تـــحـــتـــيـــة ومــــــــدّخــــــــرات، فــــــإن الـــطـــريـــقـــة 
الوحيدة للتفاوض معه هي من خلال 
ــفـــوذ أثـــنـــاء  ــنـ ــفـــاظ عـــلـــى بـــعـــض الـ الـــحـ
أمّا  الجلوس إلى طاولة المفاوضات«. 
»النفوذ«،  ذلــك  لامتلاك  طريقة  أفضل 
فــهــي أن يــحــشــد تــرامــب حــلــفــاء بــاده 
»فــي جبهة مــوحّــدة«، تشمل الاتــحــاد 
الأوروبــي واليابان وكوريا الجنوبية 
ــل وفــيــتــنــام  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــافــــورة والـ ــغــ ــنــ وســ
وكــنــدا والمــكــســيــك والــهــنــد وأســتــرالــيــا 
أن يجعل  بــمــعــنــى  أي  وإنــدونــيــســيــا، 

»الصين تفاوض العالم بأسره«.
لكن حصل عكس ذلك تماماً؛ إذ وضع 
العالم  مواجهة  فــي  واشنطن  تــرامــب، 
الصناعي بأكمله، والصين، في الوقت 
ــار واضـــحـــا بــالــنــســبــة إلــى  عــيــنــه. وصــ
 الرئيس الأميركي »لم يتراجع 

ّ
بكين أن

بــل أبعد  الــرســوم فحسب،  عــن بعض 
ا، وأثبت أن كلامه لا 

ّ
حلفاءنا كثيراً عن
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ترامب والجامعات الأميركية:

حرب مفتوحة على »اليسار الراديكالي«

قضية

عباس عثمان *

اســتــقــالــت رئــيــســة جــامــعــة كــولــومــبــيــا، كــاتــريــنــا 
لــتــكــون ثــانــي رئــيــســة تستقيل من  أرمــســتــرونــغ، 
منصبها منذ آب الماضي. وجاء ذلك بعد أسبوع 
الأمــيــركــي،  الــرئــيــس  الجامعة لمطالب  مــن رضــوخ 
ــالـــد تـــرامـــب، المــرفــقــة بــتــهــديــده بــحــجــب 400  دونـ

مليون دولار من التمويل الفيدرالي عنها.
قبل يومين من الاستقالة، أعلنت الإدارة الأميركية 
مــن  دولار  مـــلـــيـــون   175 نـــحـــو  ســتــحــجــب  أنـــهـــا 
سمحت  لأنــهــا  بنسلفانيا  جــامــعــة  عــن  الــتــمــويــل 
ــأن تــكــون عــضــواً في  لامــــرأة مــتــحــولــة جــنــســيــا بـ
جامعة  أمّــا   .2022 عــام  النسائي  السباحة  فريق 
تايمز«  »نيويورك  أكــدت صحيفة  فقد  هــارفــارد، 
أن اثنين من قادة مركز دراسات الشرق الأوسط 
ــتــابــع لــهــا ســـيـــغـــادران بــعــد أن وُضـــعـــت »تــحــت  ال
»المعادية  التظاهرات  منعها  عدم  بسبب  المجهر« 

للسامية« في حرمها.
ــبــعــة تــجــاه الــجــامــعــات، 

ّ
ــذه الــســيــاســة المــت وســـط هـ

الصحيفة،  بحسب  المحاصرون،  قادتها  يحاول 
بــن أعــضــاء هــيــئــة الــتــدريــس الــلــيــبــرالــيــن وإدارة 
ترامب، حشد دعم من المؤثرين في واشنطن من 
أعضاء الكونغرس والأشخاص ذوي التأثير. فقد 
الجمهورية  بالنائبة  جامعة ستانفورد  استعانت 
الــســابــقــة، إلــيــانــا روس لــيــتــيــنــن، وجــامــعــة ديــوك 
وجـــامـــعـــة ويــــك فـــورســـت بــالــعــضــو الــجــمــهــوري 
الـــســـابـــق فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، ريـــتـــشـــارد بـــود. 
ولـــجـــأت جــامــعــة هـــارفـــارد وجــامــعــة فــانــدربــيــلــت 
التي   ،Ballard Partners الضغط  مجموعة  إلــى 
الوثيقة  بعلاقاته  بــالارد،  بريان  مديرها،  يشتهر 

بدائرة ترامب.

إرث الليبراليين في الجامعات الأميركية

يتناول  عــمــورة«،  نحو  الوئيد  »السير  كتابه  فــي 
الـــكـــاتـــب روبــــــرت بـــــورك نـــهـــايـــة الـــعـــقـــد الـــســـادس 
وبـــدايـــة الــعــقــد الــســابــع مــن الــقــرن المــاضــي كــمــدة 
ســيــطــرة الــلــيــبــرالــيــن بــشــكــل عـــام، و»المــتــطــرفــن« 
ــد شــهــدت  مــنــهــم عــلــى الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة. وقـ
تــلــك المــــدة تــصــاعــداً كــبــيــراً فــي الــنــشــاط الــطــالــبــي 
على  ــز 

ّ
تــرك الاحتجاجات  كانت  حيث  الــيــســاري، 

ن 
ّ
مواضيع محدّدة مثل الحرب في فيتنام. وتمك

هؤلاء، بحسب الكاتب، من فرض أفكارهم داخل 
في  قلقه  عن  الكاتب  ويعبر  العلمية.  المؤسسات 
ذلــك الــوقــت مــن أن الــجــامــعــات تحولت إلــى أدوات 
التي تركز على  المتطرّفة  الليبرالية  العقيدة  لنشر 

العرق والنوع والميول الجنسية.
خلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب »باستعادة 
ــتــي كــانــت عــظــيــمــة في  مــؤســســاتــنــا الــتــعــلــيــمــيــة ال
يــوم مــن الأيـــام مــن قبضة الــيــســار الــراديــكــالــي«. 
وهـــذا يشكل جـــزءاً مــن مجموعة مــن الإجـــراءات 
في  حتى  الليبرالية  المعايير  تجاه  خذها 

ّ
يت التي 

الــشــركــات والمـــؤســـســـات الــرســمــيــة والــجــامــعــات. 
والليبراليين،  تــرامــب  بــن  المواجهة  إلــى  وبالنسبة 
نجد أن الأول يستثمر كل التفاصيل لمحاربتهم.

فــفــي حـــادث اصـــطـــدام طــائــرة عــســكــريــة بــأخــرى 
مدنية في واشنطن بعد أيام من تسلمه الرئاسة، 
الطيران  إدارة  على  اللوم  إلقاء  إلى  ترامب  ســارع 
الموظفين  تــخــتــار  الــتــي  الــنــقــل،  الــفــيــدرالــيــة ووزارة 
التنوع  إلى  تستند  التي  الليبرالية  للمعايير  وفقاً 
 من اختيارهم 

ً
والإنصاف والشمول )DEI(، بدلا

على أساس الكفاءة.
ــل صــعــود الــفــئــة المــذكــورة 

ّ
مــن جــهــة أخــــرى، يــشــك

تحدّيات بالنسبة إلى ترامب، إذ إن تأثيرها تجاوز 
حـــرم الــجــامــعــة إلـــى المــؤســســات الــعــامــة ووكـــالات 
دور  على  إنــهــا ستؤثر  كما  الأمــيــركــيــة.  الإدارات 
الفئة التي يعتمد عليها ترامب، وهي فئة الشباب 
غــيــر الــحــاصــلــن عــلــى شـــهـــادات جــامــعــيــة، الــذيــن 

أكــثــر  الــجــامــعــات  فــطــاب   .%54 نسبتهم  بــلــغــت 
الطالبية،  الــحــركــات  مــن  ــا  إرثـ ويــحــمــلــون  تنظيماً 

وهم يملكون أدوات وساحات تأثير.
كــمــا إن اخــتــيــار تــرامــب لــنــائــبــه، جــي دي فــانــس، 
الآنفة  الطبقة  دعــم  على  المحافظة  إطــار  في  يأتي 
الوسطى  الطبقة  مــن  عائلة  فــي  نشأ  فقد  الــذكــر. 
في  المشهد  عكست  التي  الصناعات،  في  العاملة 
ولايــات »حــزام الصدأ« – وهي ولايــات متأرجحة 

ــب. كــمــا إنــــه ألــــف كــتــابــا بــعــنــوان  ــرامـ فــــاز فــيــهــا تـ
»مرثية البسطاء: مذكرات عائلة وثقافة في أزمة« 

تحدّث فيها عن هذه الطبقة.
ــارة إلــــى أنـــه،  ــ وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، لا بـــد مـــن الإشــ
ــال«،  وبــحــســب صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جــــورنــ
النواب   من المشرعين في مجلس 

ً
فإن عدداً قليلا

العالي. بالتعليم  مهتمون 

ل في أساليب تحقيق الأهداف
ّ

تحو

من بين الإجراءات التي اتخذها ترامب، أنشأ وزارة 
البيروقراطية  عــلــى  للقضاء   »DOGE« الــكــفــاءة 
ــد زيـــــادة مــيــزانــيــة الـــدفـــاع  ــ ــاق. وأيـ ــفــ وخـــفـــض الإنــ
إلى  الــتــحــوّل  يظهر  مــا  دولار،  مليار  مئة  بمقدار 
الاعــتــمــاد عــلــى الـــقـــوة الــصــلــبــة بــشــكــل أســاســي. 
ولكن ما علاقة الجامعات ومراكز الأبحاث بذلك؟
الباحثين  الأمــيــركــي  الرئيس  يستهدف  مــا  غالباً 
والأكاديميين الذين يخصّصون جهودهم العلمية 
التي  تــلــك  مــثــل  مهمة  غــيــر  يعتبرها  قــضــايــا  فــي 
والتغيرات  البيئية  والمشكلات  التنوّع  على  ز 

ّ
ترك

المناخية. ولكنه لم يكتفِ بذلك في معارضته لهم، 
يدعمونه  لما  معاكسة  خطوات  اتخاذ  إلــى  فاتجه 
مـــن أفـــكـــار، حــيــث انــســحــب مـــن اتــفــاقــيــة بــاريــس 
ــد اســتــعــادة نــشــاط قــطــاع الــنــفــط في  لــلــمــنــاخ، وأكـ
مجال  في  الباحثين  من  قد سخر  وكــان  أميركا. 

البيئة خلال ولايته الأولى.
كــمــا انــخــفــض تــمــويــل المــعــاهــد الــوطــنــيــة للصحة 
يصل  بتقليص  أي  دولار،  مليارات   3 من  بأكثر 
ل، 

ّ
قــد عط يــكــون  إلــى 60% مــن تمويلها. وبــذلــك، 

بــحــســب صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بـــوســـت«، نــمــوذج 
الذي يعود  الأميركيين  للعلماء  الفيدرالي  التمويل 
تاريخه إلى الحرب العالمية الثانية، إذ تتلقى حالياً 
أكــثــر مـــن 2500 جــامــعــة وكــلــيــة طـــب ومــؤســســة 
بحثية أخرى في جميع الولايات الأميركية الدعم 

من المعاهد الوطنية للصحة.
ــأن الــكــثــيــر من  ــك بــ ــ ــيـــض ذل ــبــيــت الأبـ ــرر ال ــد بــ وقــ
ذوي  الجامعات  أســاتــذة  دعــم  الفيدرالي  التمويل 

اليسارية. الميول 
ويــتــمــاشــى ذلـــك مــع تــوقــيــف بــرامــج USAID، إذ 
 إلـــى نــمــوذج الــقــوة 

ً
إن الــخــطــوتــن تــمــثــان انــتــقــالا

الــصــلــبــة. فــتــمــويــل الأبـــحـــاث الـــفـــيـــدرالـــي كــــان قد 
الثانية،  العالمية  صمّمه فانيفار بوش بعد الحرب 
الذي حثّ الرئيس هاري إس. ترومان على تمويل 
مــا ســاعــد في  البحثية،  الــجــامــعــات والمــؤســســات 
في  للعمل  العالم  أنحاء  جميع  من  العلماء  جــذب 

الولايات المتحدة.
أما بالنسبة إلى USAID، فقد كانت منذ إنشائها 
أداة لــتــرجــمــة الــســيــاســة الأمــيــركــيــة بــطــريــقــة غير 
مباشرة، كما إنها تحوّلت في العقود الأخيرة إلى 
ترامب  يرى  ولذلك  الليبرالية،  السياسة  من  جزء 

أنها تركز على قضايا غير مهمة.

الشرق الأوسط محور التصادم

وفي هذا السياق، لا شك أن الشرق الأوسط كان 
مــحــور الــتــصــادم بــن تــرامــب والــجــامــعــات، حيث 
أحد  لفلسطين  الداعمة  الطالبية  التظاهرات  كانت 
أهــم الــعــوامــل الــتــي دفــعــت الــرئــيــس الأمــيــركــي إلى 
فأثارت  الأميركية.  الجامعات  مــن  موقفه  اتــخــاذ 
»معاداة  إلى  تستند  دفــاع  أساليب  الحركات  هذه 
اليهودية  للجماعات   

ً
مدخلا ل 

ّ
شك ما  السامية«، 

الأميركية  الإدارات  عــلــى  للضغط  والــصــهــيــونــيــة 
لاتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة هذا الخطر.

التي حصلت  العديدة  التغييرات  هنا جاءت  ومن 
استجابت  الأبحاث، حيث  ومراكز  الجامعات  في 
أبــرزهــا  المــطــالــب  مــن  لمجموعة  كولومبيا  جــامــعــة 
ــــط وجــنــوب  وضـــع مـــراكـــز أبـــحـــاث الـــشـــرق الأوسـ
الفلسطينية  الـــدراســـات  ومــركــز  وأفــريــقــيــا  آســيــا 
إقالة قياديين  إلى  تحت إشراف ومراقبة، إضافة 
في مركز دراســات الشرق الأوســط في هارفارد 
بــعــد أن تــعــرض المــركــز لاتــهــامــات بــعــمــل أنشطة 

وبرامج »معادية للسامية«.
كــمــا قــام فــريــق عــمــل »DOGE« بــاقــتــحــام مركز 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لـــلـــســـام بـــعـــد رفــــض طــاقــمــه 
ــــولايــــات المــتــحــدة  لــاســتــقــالــة، ويـــصـــف »مــعــهــد ال
ــه »مــنــظــمــة مــســتــقــلــة غــيــر  ــأنـ ــلـــســـام« نــفــســه بـ لـ
عبر  الأميركية  المصالح  لحماية  مكرّسة  حزبية 
والتوسط  العنيفة  الصراعات  منع  في  المساعدة 

في اتفاقيات السلام في الخارج«.
ويضيف: »يساعد عملنا في الحفاظ على أميركا 
المتحدة  الولايات  انجرار  ل من خطر 

ّ
يقل ما  آمنة، 

إلــى حـــروب خــارجــيــة مكلفة تـــؤدي إلــى الإرهـــاب 
والــعــصــابــات الإجــرامــيــة والــهــجــرة. نــحــن نساعد 
الولايات  إبــراز نفوذ  أقــوى عبر  أميركا  في جعل 
التي  المــنــاطــق  الـــدول الشريكة فــي  المــتــحــدة ودعـــم 
تـــزعـــزع اســـتـــقـــرارهـــا، مــثــل الــصــن وغــيــرهــا من 

خصوم الولايات المتحدة«.
* كاتب

جين، 
ّ
هر

ُ
 م

َ
فت

َّ
»إذا وظ

ع 
ّ

فعليك أن تتوق

سيركاً. ونحن يا رفاقي 

الأميركيين، قد

استأجرنا مجموعة 

جين«
ّ
من المهر

الرئيس الصيني، شي جينبينغ، لدى وصوله إلى كوالالمبور، أمس، في زيارة إلى ماليزيا تعقب زيارته إلى فيتنام )أ ف ب(

الجامعات تحاول الاحتماء من ترامب )أ ف ب(

 لا يأتي من الصين:
ً
ترامب ينتظر اتصالا

 ناعمة!
ّ

الحرب قد لا تظل
ل عليه«، إلى درجة أن »الكثير من  يُعوَّ
أميركا  مــع  يتحالفون  لا  قــد  الحلفاء 
ــرّة ثــانــيــة، أو على  أبـــداً ضـــدّ الــصــن مـ
 ليس بالطريقة السابقة نفسها. 

ّ
الأقل

بل على العكس، قد يــرون في الصين 
المتحدة،  الــولايــات  مــن  أفــضــل  شريكاً 
الطويل«.  المــدى  على  استقراراً  وأكثر 
ويختم فــريــدمــان، بــالــقــول: »يــا لــه من 
ومُــخــزٍ.  للشفقة،  ومــثــيــر  بـــائـــسٍ،  أداء 
ر... وكــل تحرير  مــبــروك عليكم الــتــحــرُّ

وأنتم بخير!«.
تــــهــــا لــــأحــــداث الــتــجــاريــة  وفـــــي قــــراء
ــقــــول مـــجـــلـــة »فــــوريــــن  ــتــــصــــاعــــدة، تــ المــ
ــــه فــيــمــا »تــجــبــر 

ّ
أفـــيـــرز« الأمــيــركــيــة إن

الإدارة الحالية كل الدول حول العالم 
ــار قـــســـراً بـــن الـــولايـــات  ــيـ ــتـ عــلــى الاخـ
المتحدة والصين، على غرار ما حصل 
 هــــذا الــخــيــار ســيــكــون 

ّ
ــإن ــ مـــع بــنــمــا، فـ

ــا، أكــثــر  ــيـ أصـــعـــب عــلــى الــــــدول فـــي آسـ
جــبــرت 

ُ
مــن أيّ مــكــان آخـــر. وفــي حــال أ

بعض تلك الدول على الاختيار، وفقاً 
لــلــمــجــلــة، فــســيــتــعــنّ عــلــيــهــا أن تـــزن 
الــنــفــوذ الأمــيــركــي، ومــوثــوقــيــة وعــود 
ــنـــطـــن، وعـــاقـــاتـــهـــا الاقــتــصــاديــة  واشـ
ــبـــدائـــل المــحــتــمــلــة عن  مـــع الـــصـــن، والـ
رة من أن سياسة الإكراه 

ّ
الأخيرة، محذ

»نتائج عكسية«. الأميركية قد تأتي بـ
ويــبــرّر أصــحــاب هـــذا الــــرأي، موقفهم 
الــتــي  ــيــــويــــة  الــــــــدول الآســ  

ّ
بـــالـــقـــول إن

المنافسة  تعتمد مبدأ »التحوّط « في 
ــقــــوى الـــعـــظـــمـــى، يــجــمــعــهــا مــع  بــــن الــ
بــكــن الـــقـــرب الـــجـــغـــرافـــي، والــعــاقــات 
ع 

ّ
الـــواســـعـــة، فــيــمــا تتمت الاقــتــصــاديــة 

ــة  ــاركـ ــل المـــشـ ــويـ الــــصــــن بــــمــــهــــارة تـــحـ
استراتيجي  مكسب  إلــى  الاقتصادية 
الــــولايــــات  يــمــكــن  طـــويـــل الأمــــــــد؛ وإذ 
المتحدة أن تجبر الدول على الاختيار، 

ها قد »لا تستسيغ إجاباتها«.
ّ
إلا أن

 واشنطن ضغطت، 
ّ
وعلى الرغم من أن

الأخــيــرة، على حلفائها  السنوات  فــي 
فــي المــنــطــقــة لــانــفــصــال عــن بــكــن في 
سبيل  على   ،

ً
مطالبة مــحــددة،  قضايا 

ــال، بــتــقــيــيــد وصـــــول الـــصـــن إلــى  ــثــ المــ
أشباه الموصلات المتطورة، واستبعاد 
ــة مـــــن شـــبـــكـــات  ــيـ ــنـ ــيـ الـــــشـــــركـــــات الـــصـ
البحر، فقد كانت تلك  الكابلات تحت 
ــع بـــهـــامـــش مــــن الــحــريــة 

ّ
ــدول تــتــمــت ــ ــ الـ

النطاق  للحفاظ على علاقات واسعة 
مع الجمهورية الشعبية، والاستفادة، 
ــة الأمــنــيــة 

ّ
فــي الــوقــت عــيــنــه، مــن المــظــل

ــان المـــســـؤولـــون  ــ ــيــــة، فـــيـــمـــا كــ ــيــــركــ الأمــ
ــعـــواصـــم  ــيــــون يـــطـــمـــئـــنـــون الـ ــيــــركــ الأمــ
الأجــنــبــيــة بـــأن واشــنــطــن »لا تجبرها 

على الاختيار بين الطرفين«.
ــــي حــــن أن الـــشـــركـــاء الأمــيــركــيــن  وفـ
الثلاثة لواشنطن، أي كوريا الجنوبية 
بجدّ  سيعملون  والـــيـــابـــان،  وتـــايـــوان 
لــلــحــفــاظ عــلــى الـــــدور الأمـــيـــركـــي، فــإن 
الانـــفـــصـــال الاقــــتــــصــــادي الـــكـــامـــل عــن 
عتبر 

َ
الصين سيكون صعباً جدّاً؛ إذ ت

سيول وتايبيه وطوكيو، الصين أكبر 
شريك تجاري لها، فيما يؤدي غياب 
القدرة على التنبؤ بتصرفات ترامب، 
إلـــى زعـــزعـــة الــعــاقــات مـــع واشــنــطــن. 
وفــي حال  الأمــيــركــيــة،  للمجلة  وطبقاً 
ع دول شمال شرق آسيا بعيداً 

ْ
كان دف

 الهدف 
ّ
عن الصين مهمّة »صعبة«، فإن

أكثر صعوبة مع  إليه سيكون  المشار 
الــقــارة، بعدما أغــرق إرث  دول جنوب 
الاستعمار وتشابكات الحرب الباردة، 
فــي منافسات  المنطقة  تلك  مــن  أجـــزاء 
بالوكالة،  والــحــروب  العظمى  الــقــوى 
وجــعــل الــعــديــد مــن دول جــنــوب شرق 
ق بالانحياز 

ّ
آسيا »حذرة« في ما يتعل

بالكامل إلى قوّة كبرى واحدة.

مقالة

لا شك أن الشرق الأوسط كان 

محور التصادم بين ترامب 

والجامعات، حيث كانت 

المظاهرات الطالبية الداعمة 

لفلسطين أحد أهم العوامل 

التي دفعت الرئيس الأميركي 

إلى اتخاذ موقفه
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فيصل الأشمر *

فخامة رئيس الجمهورية
تحية وبعد،

لجيشنا  آلية  فيها  شــاهــدت  التي  الأولـــى  المــرة 
الوطني في قريتي الحدودية عديسة، كانت في 
مدولبة،  آلية  كانت  الماضي،  القرن  سبعينيات 
فــي ساحة قريتنا،  لمــاذا كانت تقف  أذكــر  ولا 
قرب مبنى مدرستنا الصغير. بعد ذلك صرت 
العدو وجيش  آليات جيش  تقريبًا  ا  يوميًّ أرى 

عميله سعد حداد ثم أنطوان لحد.
فـــي تــلــك الأيــــــام كــنــت أحـــلـــم بــــأن يـــكـــون لـــديّ 
بيتنا  سطح  على  أعلقه  حقيقي،  لبناني  م 

َ
عل

العلم على  الــشــرفــة، وكــم رســمــت ذلــك  أو على 
دفــــاتــــري، وعــلــقــت مـــا رســمــتــه عــلــى جــــدران 
ــم الــحــقــيــقــي. 

َ
مــنــزلــنــا، بــانــتــظــار أن أحــمــل الــعــل

وقد جاء ذلك اليوم، يومَ كنت أسهر في منزل 
خالي في الوتوات، بعد مجيئي إلى بيروت من 
ق 

ّ
غــامــرت بتسل الجامعية، وقــد  الــدراســة  أجــل 

وأحمله  عنه  العلم  أنتزع  لكي  الكهرباء  عمود 
منتصرًا فرِحًا سعيدًا.

الرئيس، فخامة 
مــن واجــبــك وواجـــب كــل مــســؤول رســمــي كيل 
الــعــزيــز، ومـــن واجبنا  الــوطــنــي  للجيش  المــديــح 
نحن أن نفعل ذلك، وإن كان واجبنا يختلف عن 
واجبك، فنحن إذا مدحنا لسنا مضطرين إلى 
الرسمية، ولا واجــب يملي علينا ذلك،  المجاملة 
نحن المواطنون نمدح الجيش ونشكره، ونحن 
 ،

ً
أول السياسيين  مــن  يعانيه  مما  عليه  نشفق 

ثم مما يعانيه من ظــروف اقتصادية وأوضــاع 
سياسية تؤثر على عمله، وقبل كل شيء وبعد 
كل شيء، مما يعانيه من حرمانه من التسليح 
الذي يحتاج إليه لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية 

وغيرها.
فخامة الرئيس،

ــــة هـــي الــتــي  ــــدول ــقـــول إن ال ــى الـ ــ ــت مــضــطــر إل أنــ
وكل  الجيش  تعني  هنا  والــدولــة  لبنان،  تحمي 
الــقــوى العسكرية والأمــنــيــة الأخــــرى، وهـــذا هو 
الأمر المنطقي والأمر الطبيعي، أن تحمي الدولة 
الــوطــن، ولكن كــم مــرة فــي تــاريــخ لبنان حصل 
الدولة  إن  نقول  أن  الصحيح  الــقــول  ربما  هــذا؟ 
بــقــدرات قواها  الــوطــن،  كانت تحاول أن تحمي 
ــقـــدرات المــتــواضــعــة سبب  المــتــواضــعــة، وهــــذه الـ
تواضعها، لا سيما قــدرات الجيش، هو الدولة. 
تصور فخامتك، الدولة التي تحمي الوطن تمنع 
نه 

ّ
جيش الوطن من الحصول على قــدرات تمك

ــة هنا لا تقتصر  الــوطــن. والــدول مــن أن يحمي 
عــلــى عــهــد فــخــامــتــك، الـــدولـــة هــنــا هـــي الــنــظــام 

اللبناني منذ نشأة الكيان اللبناني إلى اليوم.
الرئيس، فخامة 

لــه عند  نقطة  الجيش  أنــشــأ   2006 بعد حــرب 
مدخل قريتنا. يومها باركت لوالدي هذا الأمر، 
مبارك يا حاج صار لدينا حاجز للجيش في 
تحصل  عندما  غــدًا  أبــي،  يــا  فأجابني:  البلدة. 
معركة سنضطر إلى حماية عناصر الحاجز.

الجنوبيون يا فخامة الرئيس لم يشعروا يومًا 
بأن الدولة حمتهم، وأنت كقائد سابق للجيش 
تعلم ذلك أكثر مني ومنهم، وليس السبب عدم 
وعناصره،  الجيش  ضــبــاط  ورجــولــة  شجاعة 
مــــروا لــواجــهــوا الــعــدو بــقــبــضــاتــهــم، غير 

ُ
ولـــو أ

يمتلكونه،  قديم متهالك  معتمدين على سلاح 
للوطن عن مجاهدي  في حبهم  يختلفون  ولا 
المــقــاومــة، فــي الــجــرأة والإيــمــان والإقـــدام، ولكن 
ــام الـــلـــبـــنـــانـــي تــمــنــعــهــم حـــتـــى مــن  ــنـــظـ قـــيـــود الـ
العدو، حتى لا »يزعل« صديق  الصراخ بوجه 

أميركي أو غيره.
فــخــامــة الـــرئـــيـــس، نــأمــل أن يــأتــي الـــيـــوم الـــذي 
تــحــمــي فــيــه الـــدولـــة الـــوطـــن، وإن كــنــت لا أظــن 
البعيد،  القريب ولا حتى في  حصول ذلك في 
مسؤولية  تتحمل  ولا  إلــيــك،  يعود  لا  والسبب 
المــوعــود،  الــيــوم  يــأتــي  أن  التقصير، وإلـــى  هــذا 

تصبحون على وطن.
* صحافي لبناني

رسالة إلى 

رئيس الجمهورية
خالد حدادة *

يــوم 19 آذار من عــام 2003، بــدأ الغزو الأميركي 
لــلــعــراق بــتــبــريــرات ســرعــان مــا بــان كذبها حول 
السلاح الــنــووي ومواجهة الإرهـــاب. والــيــوم في 
آذار، ينعقد هذا المؤتمر لمواجهة هذه المرحلة من 
الإمبريالية التي يذهب البعض إلى تسميتها بـ 
»الترامبية«. ليست تطوراً مفاجئاً، هي النتائج 
منذ  الأمــيــركــيــة  الإمــبــريــالــيــة  لــتــطــور  الطبيعية 
مـــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، أي مــنــذ بــدء 
المرحلة الثانية من الإمبريالية، والمتمثلة بأزمة 
ــة، وتـــحـــول قــيــادتــهــا إلــى  ــيــ الإمــبــريــالــيــة الأوروبــ

الولايات المتحدة الأميركية.
تــرافــق انــتــقــال قــيــادة الإمــبــريــالــيــة إلــى الــولايــات 
المــتــحــدة مـــع اســتــعــمــال الـــقـــوة بــأبــشــع صــورهــا، 
عــبــر تــدمــيــر مــديــنــتــي هــيــروشــيــمــا ونـــاكـــازاكـــي 
الـــيـــابـــانـــيـــتـــن بـــاســـتـــعـــمـــال الـــقـــنـــبـــلـــة الـــنـــوويـــة، 
ــعـــب الـــفـــيـــتـــنـــامـــي،  ــــد الـــشـ ــمـــــات الإبــــــــــادة ضـ ــ وحـ
المعسكر  قيادة  على  المتحدة  الولايات  وسيطرة 
الإمبريالي، وعمدت إلى حل أزمتها الاقتصادية 

عبر هذه السيطرة.
وبعدها في المرحلة الثانية التي ترافقت مع أزمة 
عام 2008، وتمثلت بنهجين متوازيين، المشترك 

بينهما هو العنف:
الإرهـــابـــيـــة  المــنــظــمــات  تــســلــيــح وتـــمـــويـــل  الأول: 

)داعش والقاعدة كمثال(.
ــر، وتــمــثــل  ــاشـ ــبـ ــانـــي: الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري المـ ــثـ الـ
بالغزو الأميركي لأفغانستان والعراق، واعتماد 

سياسة القوة المباشرة.
المشترك تجاوز  كان  السابقتين،  المرحلتين  وفي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لـــكـــل المــــؤســــســــات الـــدولـــيـــة 
وتدمير  الآلاف،  بمئات  بشرية  خسائر  وإلحاق 

مدن بكاملها.
في المرحلة الانتقالية الخطيرة اليوم، والتي تعبّر 
عن تأزم في المسار الاقتصادي للنيوليبرالية – 
»الترامبية«  تعبير  مجازاً  سنستعير  الفاشية، 

في وصفها.
ــي، وربــــمــــا قـــبـــل ذلــــك،  ــ ــاضـ ــ فــــي بــــدايــــة الــــقــــرن المـ
بــالــتــوازي مــع حملة نــابــلــيــون إلـــى الــشــرق، كــان 
القومية، ضاقت   – الوطنية  الحدود  أن  واضحاً 
التوسع  ضرورياً  وأصبح  الرأسمالي،  بالسوق 
 اســتــعــمــاريــا واضـــحـــا مـــن قبل 

ً
ــذ شــكــا الــــذي أخـ

ــقــــارات  ــاتـــجـــاه الــ الـــــــدول الأوروبــــــيــــــة، تـــحـــديـــداً بـ
إنها  اللاتينية.  وأميركا  أفريقيا  آسيا،  الــثــاث، 
الأفقي  التوسع  من  الناتجة  الإمبريالية  مرحلة 
للرأسمالية والتي أصبحت في قمتها، على حد 

تعبير لينين.
الرأسمالية،  أن  الــغــالــب،  النظري  الاحــتــمــال  كــان 
قــد وصلت  أيــضــا  تــكــون  إلــى قمتها،  بوصولها 
إلى قمة أزمتها، وبالتالي تكون بداية انتقال إلى 

مرحلة اقتصادية تاريخية جديدة.
ــتـــطـــورات الـــاحـــقـــة، خـــاصـــة بــعــد مــرحــلــة  لــكــن الـ
الــتــحــرر الــوطــنــي مـــن الاســتــعــمــار الـــتـــي ســـادت 
تطورين  أنتجت  الــثــانــيــة،  العالمية  الــحــرب  بعد 

متلازمين:
الأول: انــتــقــال الــقــوة الإمــبــريــالــيــة إلـــى الــولايــات 

المتحدة.
الثاني: إن وصول التوسع الأفقي للرأسمالية لا 
لم  جانباً  هنالك  إن  بــل  نهاية صعودها،  يعني 
التوسع  القرن الماضي، أي  يعالج بوضوح منذ 
علاقات  تــطــورت  ومعها  للرأسمالية،  العمودي 

السيطرة الإمبريالية وشروط هذه السيطرة.
الشركات   – المــالــي  التضخم  الــعــمــودي:  التوسع 

العابرة للقارات – تغيير العملة
إضــافــة إلــى مــا يــازمــهــا مــن سيطرة للقطاعات 
»رأس  تطور  وأشــكــال  وللعقارات  التكنولوجية 

المال المالي«.
ــذا الـــتـــوســـع الــعــمــودي  ــا يــمــكــن تــســمــيــة هــ ــمـ وربـ
مرحلتي  إلــى  والليبرالية  الرأسمالية  بانتقال 
والــعــولمــة  )الــبــربــريــة(  المــتــوحــشــة  النيوليبرالية 

الرأسمالية.
المرحلة الأولى، نمت منذ ما قبل الحرب العالمية 
الأولـــى، والمرحلة الحالية بــدأت منذ عــام 2003، 
وهي اليوم في قمتها )أو في قمة أزمتها حيث 
يــأخــذ توسعها مـــداه الــفــاشــي والــعــنــصــري، في 
ــــن تــحــويــل  اســـتـــبـــدال لــلــمــواجــهــة الــطــبــقــيــة، ومـ

النضال المطلبي إلى نضال عنصري.
وهنا تتعمم الأيديولوجية العنصرية والفاشية 

كأداة للنيوليبرالية بشكلها الراهن.
على ماذا يرتكز هذا التحول في الأيديولوجية 
السلبي  التطور  دقــة،  أكثر  لنكون  أو  المسيطرة، 

فيها:
ــــى تـــكـــويـــن  ــلـ ــ ــز عـ ــ ــكـ ــ ــرتـ ــ ــل يـ ــتــ ــخــ هـــــــو مـــــــشـــــــروع مــ
اصطلح  ما  واستبدال  الفوضى«  »إمبراطورية 
على تسميته بالقانون الدولي بالحرب الدائمة 

من الشرق الأوسط إلى روسيا ولاحقاً الصين.

بحق الطبقة العاملة الفرنسية ذاتها.
إن تدمير العمل النقابي وتحجيم دوره وتأثيره، 
مــن أهـــم الــنــتــائــج الأولــيــة لــهــذه الــســيــاســة، ومــن 
النقابي  العمل  تعزيز  مهمة  تصبح  ذلـــك،  أجــل 
الــفــاعــلــة،  التنسيقية  ــر  الأطــ وإيـــجـــاد  الــقــاعــدي، 
للنيوليبرالية،  المــواجــهــن  لــكــل  رئيسية  مهمة 
خــاصــة أن تــهــديــد الــصــنــاعــة المــحــلــيــة، مـــن قبل 
ــابـــرة لـــلـــقـــارات، هـــي أهــــم قــواعــد  ــعـ الـــشـــركـــات الـ

النيوليبرالية.
إن مــنــطــقــتــنــا الــعــربــيــة )الـــتـــي يـــحـــاول الإعــــام 
الـــرأســـمـــالـــي الـــغـــربـــي تـــحـــديـــداً( تــغــيــيــر اســمــهــا 
لتصبح مقولة الشرق الأوسط بقديمه وجديده، 
ــــدى مــنــاطــق الـــتـــجـــارب المــســتــمــرة لــهــذه  هـــي إحـ

السياسة الاستعمارية.
بعد انــهــيــار »ســايــكــس – بــيــكــو«، الـــذي يعتبره 
الأمـــيـــركـــيـــون »حـــمـــاقـــة فــرنــســيــة – بــريــطــانــيــة« 
تعمل الولايات المتحدة لخلق واقع جديد، قائم 
ــإذا كــانــت  ــ عــلــى إلـــغـــاء دول واقـــتـــاع شـــعـــوب، فـ
الإمــبــريــالــيــة )الأوروبـــيـــة( قــد عملت عــبــر »وعــد 
بــلــفــور« عــلــى اقـــتـــاع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي من 
ــه، هــا هــو »وعـــد تـــرامـــب« الــجــديــد، بشكله  أرضــ
الــعــنــصــري الــفــاشــي، يــحــاول اســتــكــمــال المــهــمــة، 
الفلسطيني من  الــشــعــب  اقـــتـــاع  عــلــى  بــالــعــمــل 
ــــن أراضـــــــــي فــلــســطــن  ــتــــى مـ ــفــــة وحــ غــــــزة والــــضــ
ــاف عــلــيــهــا شــعــار  ــ ــام 1948. وأضــ المــغــتــصــبــة عــ
»اقتلاع الحوثيين« وكأنهم قبيلة صغيرة. وها 
الجديد،  العنصرية  هو رأس حربة الإمبريالية 
سيطرته  بتوسيع  خطته  عــن  يعبّر  نتنياهو، 
لتشمل خارطة المنظمة الصهيونية العالمية عام 
1919، إذ تصبح »إسرائيل الكبرى« واقعاً يحتل 
كل فلسطين، وجزءاً من لبنان وسوريا والأردن 

ومصر وصولًا إلى السعودية.
هــــذا هـــو مــفــهــومــهــم لــلــشــرق الأوســـــط الــجــديــد، 
حيث تلعب الصهيونية دور الوكيل الاقتصادي 
والــعــســكــري الــفــاشــي لــإمــبــريــالــيــة الــعــالمــيــة في 
مــنــطــقــتــنــا. ولــيــس الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وحـــده 
المهدد، فقد أدى الدعم الأميركي المستمر للقوى 
الإرهـــابـــيـــة فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق والـــيـــمـــن إلــى 
تقسيم واقــعــي لــهــذه الــبــلــدان، وتــهــديــد لوجود 
الــكــردي،  لــلــوجــود  شــعــوب بأكملها، مــن تهديد 
يذكرنا بمصير الشعب الأرمني. وكذلك التنكيل 
كنموذج  السوري  الساحل  ومجازر  بالأقليات، 

لما قد يجري بحق الأقليات.
يبدو أن الإمبريالية الفاشية، بحلتها الجديدة، 
ظنت أن في إمكانها تغيير مسار التاريخ عبر 
المــدمــرة،  والتكنولوجيا  الــقــوى  مــيــزان  مــراكــمــة 
وهـــي جــربــت وتــجــرب فــي فلسطين وغــــزة، منذ 
ثلاثينيات القرن الماضي كل طرق الإرضاخ، عبر 
السجون،  فــي  والتعذيب  المــجــازر والاعــتــقــالات، 
وهـــدم المـــنـــازل، وتــشــريــد المــدنــيــن، ومنعهم من 
أبــســط ســبــل الــعــيــش، كـــالـــوصـــول إلــــى مــصــادر 
المــيــاه، وإنــتــاج وتصدير المــزروعــات، ولكن ماذا 

حصل؟
استطاعوا بسياسات الفصل العنصري، والقتل، 
الفلسطينيين،  مــن  الأراضـــــي  ســلــب  والــتــدمــيــر، 
أي  مــن  القضية  اقــتــاع  يستطيعوا  لــم  ولكنهم 
فلسطيني، وهي تعود دائماً من بوابة مقاومة 

المشاريع الأميركية والصهيونية.
الموت  الحي، يتفوق على  والفلسطيني، بلحمه 
ــام المـــنـــازل ليعلن  والــــدمــــار، ويـــعـــود مـــن بـــن ركــ

ــراءات المــالــيــة، لا  ثــوابــتــه: لا لــلــتــهــجــيــر، لا لــــإغــ
على  الديموقراطية  المــوحــدة  بفلسطين  إلا  حــل 
كــامــل تــرابــهــا الــتــاريــخــي وعــاصــمــتــهــا الــقــدس، 
عــرف  تــحــديــداً،  »أوســـلـــو«  وبــعــد  فالفلسطيني، 

مساره: في الخضوع موت وفي المقاومة حياة!
وهكذا في لبنان، لقد أثبتت عملية اغتيال حسن 
نصر الله، قائد المقاومة في لبنان، ورفيق دربه 
صفي الدين، أن المقاومة التي قدمت آلاف الشهداء 
والــجــرحــى، والــتــي ســانــدت غــزة وشعبها، دفع 
قرى  اللبنانيين،  والــبــقــاع  الجنوب  أهــل  أهلها، 
مدمرة وتهديداً دائماً بالاقتلاع والقصف، ورغم 
ذلك زحف الأهالي إلى قراهم واستعادوها من 
بــل بأجسادهم وإرادتــهــم، وقدموا  دون ســاح، 

عـــشـــرات الـــشـــهـــداء، ثـــم أتـــــوا إلــــى تــشــيــيــع قـــادة 
المــقــاومــة ليبلغوا مــا يــزيــد عــن مليون شخص، 
رغــم الطقس والــعــواصــف والــجــراح ومــحــاولات 
ليجد  بالتشييع،  المشاركة  من  الناس  تخويف 
نــفــســه الــعــدو الــصــهــيــونــي مــضــطــراً إلـــى إرســـال 
فـــــوق رؤوس المــشــيــعــن  ــرات  ــائــ ــطــ الــ ــن  ســـــرب مــ
المعادية  الهتافات  كــان رد فعلهم، إطــاق  الذين 
لــاســتــعــمــار الــصــهــيــونــي، وتــأكــيــدهــم الالــتــفــاف 
حــول المــقــاومــة، حتى أن الإجـــرام وصــل برئيس 
أن  يتباهى  أن  إلــى  الصهيوني،  الجيش  أركـــان 
الــذي  التشييع  قــصــف  إمــكــانــيــة  قــيــادتــه بحثت 
ــال والــنــســاء  ــفــ يــحــضــره مـــئـــات الآلاف مـــن الأطــ

وكبار السن.
لقد عمدت الولايات المتحدة وأتباعها من عرب 
النفط إلى دعم تكوين جديد للسلطة في لبنان، 
بهدف محاصرة المقاومة من جهة، وزيادة تبعية 
الــبــرجــوازيــة الــلــبــنــانــيــة لــلــخــارج. وأتــــى تكوين 
ــداف،  ــ ــذه الأهــ الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة مــعــبــراً عـــن هــ
فــأكــثــر مــن نصفها مــن مــوظــفــي الــبــنــك الــدولــي، 
ومـــن أصــحــاب الــبــنــوك، مــا يــطــرح أمـــام شعبنا، 
بمواجهة  المتمثل  الوطني  التحدي  إلــى  إضافة 
الاحتلال المستمر لجزء من الأرض، مهمة أخطر 
تتمثل في منع الحكومة من مصادرة المكتسبات 
الاجتماعية التي حققها المناضلون اللبنانيون 

في تاريخهم، ودفعوا ثمنها عرقاً ودماً.
ــنـــوك  ــبـ ــاق عــــيــــنــــه، قــــامــــت مــــافــــيــــا الـ ــيــ ــســ ــي الــ ــ ــ وفـ
والسلطة بنهب مليارات الدولارات من المودعين 
الــلــبــنــانــيــن، وعــــوض الــعــمــل عــلــى اســتــعــادتــهــا، 
تــجــري صــيــاغــة مــخــطــطــات لاســـتـــمـــرار ســيــاســة 
الاستدانة التي تزيد الأعباء والديون السيادية، 
نتيجة اشــتــراطــات المــؤســســات المــالــيــة الــدولــيــة 
المريبة التي تهدف إلى تعميق التبعية بوجهها 
الــســيــاســي والــثــمــن المــطــلــوب هـــو ضــــرب أســس 
ــاق لــبــنــان بــالــخــطــة الأمــيــركــيــة  ــحــ ــة وإلــ ــاومـ ــقـ المـ
ــام«  ــراهـ فـــي المــنــطــقــة، وإلـــحـــاق لــبــنــان بــخــطــة »أبـ

وسياسة التطبيع.
ــيـــس حــــــول ضــــــرورة  لـ ــا،  ــنــ ــامــ أمــ الـــــســـــؤال الأول 
المواجهة، فهذه المواجهة حتمية، بين من يسرق 
مكتسباتها،  ويدمر  ويهجّرها  الشعوب  ثــروات 
وبـــن جــمــاهــيــر الــعــمــال والــشــعــوب المــضــطــهــدة. 
الـــســـؤال حـــول كيفية هـــذه المــواجــهــة وأشــكــالــهــا 

الراهنة؟
فعلى المــســتــوى الــعــام والمــشــتــرك، هــنــاك أولــويــة 
واضـــحـــة فـــي حــشــد عـــمـــال الـــعـــالـــم حــــول شــعــار 
ــة، والمــــطــــلــــوب فــــي هـــــذا المــــجــــال، الـــبـــدء  ــهــ المــــواجــ
بــمــعــركــة المــواجــهــة الــفــكــريــة، عــلــى قـــاعـــدة حشد 
الــبــلــدان حــول ســـؤال: »كيف  الطبقة العاملة فــي 
ــؤال الــــــــذي نــجــحــت  ــ ــســ ــ ــول الــ ــ ــ أنــــــــــت؟« ولــــيــــس حـ

بالتعبئة عبره الإمبريالية العالمية والرأسمالية 
المحلية، أي »من أنت؟« والأخير، يعبر عن انتماء 
عرقي، يضع العمال في مواجهة بعضهم بعضاً، 
بين عمال البلدان الأصليين والعمال المهاجرين، 
ولاحــقــا زرع الــخــاف داخــــل كــل فــئــة مــنــهــم، أمــا 
إلــى طبيعتهم،  أنـــت؟«، فيعيدهم  الــســؤال »كيف 

وإلى انتمائهم الطبقي.
لــنــعــتــرف أن الإعـــــــام الإمـــبـــريـــالـــي والــيــمــيــنــي، 
نــجــح فــي تــشــويــه الــوعــي عــنــد شــريــحــة واســعــة 
الأوروبــيــة وفي  البلدان  فــي  العاملة  الطبقة  مــن 
ــا دفـــعـــهـــا لـــتـــكـــون رافـــعـــة  الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، مــ
ولتكون  بلدانها،  فــي  المتطرف  اليمين  لنهوض 
حطب الحرب الإمبريالية على الشعوب والدول، 

في ما اصطلح على تسميته العالم الثالث.
آليات  المواجهة، حول  كيفية  في  الثاني  السؤال 
والــيــســاريــة وبين  العالمية  الــقــوى  بــن  التضامن 
ــنـــي، وخـــاصـــة فـــي الــبــلــدان  قــــوى الـــتـــحـــرر الـــوطـ
والمــنــاطــق المــعــرضــة لــإبــادة والاقـــتـــاع. وهــنــا لا 
بــد مــن تثبيت أن فــي مواجهة تمركز قــوى المــال 
في  ومشاريعها  السياسية  وسيطرتها  المالية، 
واجــب  الأمــمــي  التضامن  العالم،  على  السيطرة 
وضــــــــرورة. لــكــن مـــن جــهــة أخــــــرى، يــجــب إجــــراء 
مراجعة نقدية وافية للتجارب السابقة، وخاصة 
لآليات المــركــزة في الــقــرار الأمــمــي، فتجارب هذه 
المركزة لم تكن دائماً إيجابية، ولنا في منطقتنا 
أكثر من دليل، لسنا الآن في معرض البحث فيه.

أمــــــــا فــــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، وقــــــــد أصـــــبـــــح الاحـــــتـــــال 
وقسم  لبنان،  مــن  وجــزء  لفلسطين،  الصهيوني 
من سوريا، احتلالًا أميركياً – صهيونياً مباشراً، 
بــعــد أن كـــان احـــتـــالًا صــهــيــونــيــا بــدعــم ورعــايــة 
ــر الـــحـــرب الــصــهــيــونــي  ــ ــان وزيـ ــد كــ أمــيــركــيــة. وقــ
يسرائيل كاتس واضحاً عندما أكد تلقيه الضوء 
الأخـــضـــر لاســـتـــمـــرار احـــتـــال أجـــــزاء مـــن جــنــوب 
ــر هو  ــطـ لــبــنــان وضــــم الــجــنــوب الــــســــوري. والأخـ
العودة إلى شعار »تضامن الأقليات« في المنطقة 
بحماية الــكــيــان الــصــهــيــونــي. مــا يــنــذر بــحــروب 
أهلية دامية، وتقسيم المقسم في منطقتنا تحت 
الشرق  صــورة  »تغيير  الشهير  نتنياهو  شعار 
الأوسط« الذي تلاقيه خطة ترامب الإبراهيمية، 
العربية والكيان  الــدول  أي بتطبيع العلاقة بين 

الصهيوني.
مقاومة  فــي  هــو  شعوبنا،  أمـــام  الوحيد  الخيار 
هذه الخطة بكل الوسائل. والمقاومة الشعبية من 
أجل التحرر الوطني، هي معركة طبقية بامتياز 

وليست وطنية فقط.
ــيـــارات في  ــلـ ــزة لـــن تـــكـــون مــرتــعــا لأصـــحـــاب المـ غــ
القمار  لكازينوهات  مستقراً  تكون  ولــن  العالم، 

ل.
ّ
والمشاريع المالية لترامب ومن يمث

ــاء الــشــهــداء والــجــرحــى، وتــضــحــيــات الشعب  دمـ
الأمـــان  شــاطــئ  غـــزة،  لتبقى  بــذلــت  الفلسطيني، 
لفلسطين ومقاومتها، وغــزة لن تكون إلا مركزاً 
لــلــمــقــاومــن ولـــن تــكــون مــرتــعــا لــفــســاد الفاشية 
ــة إلـــــى شـــواطـــئـــنـــا مــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــيــ الآتــ

بمراكب الصهيونية.
وكــذلــك لــبــنــان، لــبــنــان جــبــهــة المــقــاومــة الوطنية 
ــة بـــكـــل خــلــفــيــاتــهــا  ــاومـ ــقـ الــلــبــنــانــيــة، ولـــبـــنـــان المـ
الفكرية، لبنان شهداء الطبقة العاملة، لن يرضى 
إلا بــإزالــة الاحــتــال، وبمنع أي شكل من أشكال 

التطبيع مع العدو.
وكذلك شعوب سوريا ومصر والأردن لن ترضى 
بهذا التلاعب بمصيرها، وستكون في مواجهة 
ــد، والـــفـــاشـــيـــة  ــديــ ــجــ خـــطـــط الــــشــــرق الأوســــــــط الــ
الأمــيــركــيــة والــنــيــولــيــبــرالــيــة، ومــعــاقــبــة كــل نظام 

عربي يستمر داخل هذه الخطة.
ــا، تــدفــع كــمــا شــعــوب الــشــرق  ــ ــ إن شــعــوب أوروبـ
على حساب  الإمبريالية  من  المرحلة  لهذه  ثمناً 
اســــتــــقــــرارهــــا ومـــصـــيـــرهـــا، ولــــذلــــك إنــــنــــا نــجــدد 
الـــدعـــوة لــهــا ولــكــل شــعــوب الــعــالــم لتستمر في 
دعــــــم الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فــالــصــهــيــونــيــة 
هــي رأس حــربــة الإمــبــريــالــيــة الأوروبــــيــــة، بــدايــة 
اليوم رأس حربة المشروع  المــاضــي، وهــي  القرن 
الدولة  قيام  دعــم  إن  ولذلك  الجديد،  الإمبريالي 
أحــد  المـــوحـــدة، هــو  الفلسطينية  الــديــمــوقــراطــيــة 
أشكال المواجهة التي يجب اعتمادها من القوى 

العالمية واليسارية وحركات التحرر في العالم.
تحديداً،  الفرنسية  اليسارية  الــقــوى  ندعو  كما 
والعالمية، والأوروبــيــة بشكل خــاص، إلى تعزيز 
إطــاق  أجــل  مــن  الفرنسية  الــدولــة  الضغط على 
ــــورج إبـــراهـــيـــم عــبــد الـــلـــه، إن  ــــراح المــنــاضــل جـ سـ
لتبعية  إضافي  إثبات  جــورج،  اعتقال  استمرار 
والثقافية  الأمنية  بأجهزتها  الفرنسية  الــدولــة 

والسياسية للسياسة الأميركية – الصهيونية.

* الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني
ترامب«  بعد  الإمبريالية  ** كلمة في مؤتمر »مواجهة 

المنعقد في باريس بين 20-22 آذار 2025

لبنان جبهة المقاومة 

الوطنية اللبنانية، ولبنان 

المقاومة بكل خلفياتها 

الفكرية، لبنان شهداء 

الطبقة العاملة، لن يرضى 

إلا بإزالة الاحتلال، وبمنع

أي شكل من أشكال 

التطبيع مع العدو

في مواجهة الفاشية »الترامبية« **

هشام صفي الدين *

»هذه ليست حرباً أهلية. هذا نضال شعب يدافع عن نفسه في وجه حكومة فاشية… هذا ليس 
صراعاً. إنها حركة تحرّر تحارب من أجل العدالة«

غسان كنفاني، 1970

التاريخ يكتبه المنتصر. لكن ماذا عن تاريخ حرب لا غالب فيها ولا مغلوب؟ لم تكن الحرب الأهلية اللبنانية 
)1975 – 1990( بلا غالب أو مغلوب كما يحلو للطبقة الحاكمة تصويرها وتصوير تاريخ لبنان عموماً. 
الربح والخسارة.  المتحاربة وحسابات  الأطــراف  لم تكن مطلقة، وهي أساساً مرتبطة بتعريف  الغلبة  لكن 

وغياب الغلبة المطلقة يعني غياب التاريخ الموحّد. فما هي تداعيات هذا الغياب في ذكرى الحرب الخمسين؟
ت الأجيال التي شهدت الحرب نصف عمرها، وباتت ذاكرة الحرب 

ّ
بعد مرور نصف قرن على اندلاعها، تخط

منا أنّ التاريخ 
ّ
 على التاريخ المنقول، أي المكتوب والمروي والمسموع. وإذا ما سل

ً
الجماعية للمجتمع أكثر اتكالا

ق بحرب ضروس ما تزال مفاعيلها حاضرة، 
ّ
أداة من أدوات الصراع السياسي الراهن، وخاصة في ما يتعل

تكتسب محاولات كتابة تاريخ الحرب أو أرشفتها أو الحديث عنها في الفضاء العام أهمية زائدة.
الزمن،  الأخير من  العقد  الأهلية في  الحرب  تقييمية عمّا صــدر ويصدر حــول  لجردة  المجال هنا  لا يسع 
من حيث الموضوعية في تحليل الأسباب والدقة في نقل الحقائق والشمولية في الوصف. لكن المتابع لهذا 
الشأن يمكنه رصد عدد من المقاربات التي تحتل حيّزاً واسعاً في الإعلام، وتؤثر في ذاكرة الجيل الجديد 
الذي لم يختبر الحرب. تشي هذه المقاربات بانعطافة خطيرة نحو إعادة صياغة هذا التاريخ، بما يتوافق مع 

لة، ولخدمة مصالح سياسية محددة.
ّ
منطلقات أيديولوجية رجعية أو مضل

أولى هذه المقاربات وأخطرها، تلك التي تريد أن تعيد ترسيخ رؤية التيار اليميني الفاشي للصراع على أنه 
»حروب الآخرين على أرضنا« والأصــحّ حروب الآخرين - باستثناء إسرائيل - على أرضنا. بحسب هذه 
الذي  ح والمدني على حدّ سواء، و»الاحتلال« السوري 

ّ
الفلسطيني المسل المقاربة، نتجت الحرب من الوجود 

اللبنانية.  الكتائب والقوات  لبنانية« باسلة عمادها حزبا  قِبل »مقاومة  لكليهما من  التصدي  تلاه. وقد تم 
الاستعمارية  إسرائيل  مع مصالح  المتماهي  والعنصري  التقسيمي  الجميّل  بشير  يصبح مشروع  هكذا، 
التي  مشروعاً وطنياً تحررياً، ويصبح اغتيال »الرئيس الشهيد« عام 1982 حلقة من سلسلة الاغتيالات 

 إلى رفيق الحريري عام 2005.
ً
طالت رجالات وطنية، وصولا

لا تقتصر هذه القراءة على أدبيات الحزبين المذكورين ومن لف لفيفهم، بل تشمل جهوداً مؤسساتية على 
دُس التي أطلقتها في الذكرى الأربعين للحرب )عام 2015( من أجل إنشاء 

ُ
شاكلة مبادرة جامعة الروح الق

أرشيف »المقاومة اللبنانية المسيحية«. بينما ينام نواطير اليسار اللبناني عن حماية إرث المناضلين القدامى 
وتضحياتهم الجسام، ويغوص معظم مثقفيه في جلد الذات والمزايدة على حزب الله. سعت مبادرة جامعة 
دُس إلى توثيق »المسيرة النضالية« وتأريخها لكوادر الجبهة اللبنانية، والتي لولاها، بحسب بيان 

ُ
الروح الق

ت الوطن وأصبح دويلات تابعة لميليشيات غريبة عن أصحاب هذه 
ّ
حزب الكتائب الصادر حينها، »لكان تفت

الأرض«.
وقد أبرمت الجامعة لهذا الغرض اتفاقية تعاون مع عضو المكتب السياسي الكتائبي حينها سامي خويري، 
وهو مؤسس ميليشيات مسلحة ظهرت عام 1975، وعُرفت بفرقة »البي. جي« )نسبة إلى بشير الجميل(. 
عت الجامعة اتفاقية تعاون جديدة مع أنطوان الخويري »من أجل الحفاظ على أرشيفه 

ّ
وفي عام 2023، وق

وتفعيل سُبل الاستفادة منه من قبل الأجيال القادمة«. والخويري شغل منصب رئيس بلدية غوسطا بين 
عامَي 1986 و1998. وقد كان دير مار شليطا في غوسطا، مقرّ تدريب على السلاح أثناء الحرب الأهلية 

 عن كتاب كابريال الجميّل »مارون مشعلاني: صليب بيروت«(.
ً
)راجع ما كتبه صقر أبو فخر نقلا

مقابل هذه الرواية المنحازة، برزت بعد انتهاء الحرب الأهلية مقاربة ليبرالية إنسانوية، أعطت الأولوية لتجارب 
الناس، خاصة الضحايا وذويهم، لكنها جرّدت الحرب من بُعدها السياسي. لا شكّ في أن المعاناة والمآسي 
التي عانى منها المدنيون من قتل وتهجير وتنكيل وخطف، لم تقتصر على معسكر دون الآخر. ولا شك 
 إصــدار قانون العفو العام وتبوّؤ 

ّ
في أن غياب المحاسبة لأمــراء الحرب على ما اقترفوه من جرائم في ظل

هؤلاء السلطة في زمن السلم، عزّز من ضرورة تسليط الضوء على تجربة الضحايا، والمطالبة بالكشف عن 
مصير المفقودين. ولا شكّ في أن قصص الناس ويومياتهم أثناء الحرب، وسعيهم إلى الاستمرار بين الدمار، 

جزء لا يتجزّأ من ذاكرة الحرب التي يجب البحث عنها والحفاظ عليها.
لكن تصوير الحرب، وكأنها فعل عنفي عبثي مجرّد من الصراع بين مصالح ومشاريع سياسية متناحرة، 
 مــن المــشــروع الــســيــاســي والمــصــالــح الاقــتــصــاديــة والتناقضات 

ً
ــه المشكلة بـــدلا يجعل مــن الــعــنــف بــحــد ذاتـ

العنف. هكذا، يتساوى من كان يقاتل في سبيل مشروع تقدمي وطني معادٍ  ــدت هذا 
ّ
التي ول الاجتماعية 

استعمارياً  مشروعاً  ى 
ّ
وتبن الطائفي،  الفرز  أو  التطهير  إلــى  سعى  ومــن  الإسرائيلية،  والهمجية  للطائفية 

تدميرياً. وهكذا، يتساوى من جنى أرباحاً طائلة وثروات كبيرة من جهة، ومن خسر عمله وأجره ومدّخراته 
من جهة أخرى. وهكذا، لا فرق بين دوافع وتداعيات حرب السنتين والغزو الإسرائيلي والاقتتال الطائفي. ولا 

فرق بين دور سوريا عام 1975 ودورها عام 1982.
أو  الثانية،  العالمية  الحرب  قبيل  الإسبانية  الأهلية  الحرب  تأريخ  في  واللاسياسية  السطحية  هــذه  تجد  لن 
الأميركية في منتصف القرن التاسع عشر. لا أحد يتهم من يتعاطف مع المقاتلين الجمهوريين الإسبان في 
وجه الديكتاتور فرانكو -أو من يثني على هدف تحرير المستعبدين السود من قبل قوى الاتحاد الأميركية- 

بتبجيل العنف.
بكلام آخر، قد تمتاز هذه المقاربة الإنسانوية للحرب الأهلية اللبنانية عن خطاب الطبقة السياسية الحاكمة، 
 من الجلاد. لكنها تتماهى معه من حيث تفريغ الحرب من معناها 

ً
من حيث انحيازها إلى الضحية بــدلا

السياسي والاقتصادي، وبالتالي الأخلاقي، فيلتقي الخطابان، رغم الدوافع المختلفة، على مقولة »تنذكر ما 
تنعاد« من دون أن نعرف لماذا حصلت أساساً، وكيف يمكن تفادي تكرارها.

إن كان من تغييب فاقع لفاعل أساسي في الحرب الأهلية، فهو لدور الولايات المتحدة في إشعال الحرب، ودور 
ف دور واشنطن في اندلاع الحرب عبر الأرشيف الأميركي 

ّ
الكيان الصهيوني في انحراف مسارها. يتكش

قة في هذا الخصوص، لكن الإعلام اللبناني ومنظمات المجتمع المدني غير 
ّ
نفسه. وقد صدرت دراسات موث

مهتمة في تظهير هذه الأبحاث. أما دور إسرائيل في انحراف الحرب عن مسارها، فيكفي مراجعة انحدار 
الحرب نحو الاقتتال الطائفي بعد اجتياح 1982، ومسار انهيار الدولة والمؤسسات، إضافة إلى حجم الدمار 
الناتج من الأعمال العدائية الإسرائيلية لتبيان ذلك. اللافت أن تهميش دور إسرائيل في سيرة الحرب الأهلية، 
لا يتم عبر المقاربتين السابقتين فقط، بل عبر مقاربة تأريخ العمل المقاوم ولو عن غير قصد. يكاد ينحصر 
توثيق العمل المقاوم بالقتال المباشر لإسرائيل، بحيث ينفصل هذا التاريخ عن المسار العام والمعقد والمتعرّج 

للحرب الأهلية. وهو فصل تفاقم بعد انهيار المشروع الوطني الساعي إلى إنهاء النظام الطائفي.
يحيلنا هذا الفصل أو التفارق بين المسارين ــ مقاومة إسرائيل وإسقاط النظام الطائفي ــ على أهم درس من 
دروس الحرب الأهلية. إن كان من قيمة تاريخية ومضمون وطني وبُعد ثوري وجدوى سياسية للصراع 
الذي دار في لبنان أثناء خمسة عشر عاماً، فهي تكمن في مسيرة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي التي سبقت 
الحرب، واستمرت خلالها وتبعتها. هذا هو الدرس الذي يجب أن نتعلمه بالإذن من رئيس الجمهورية. لقد 
وجد عون متسعاً من الوقت في خطابه المتلفز عشية ذكرى الحرب لإدانــة صاروخين بدائيين انطلقا من 
يــأتِ على ذكــر كلمة إسرائيل وجــدوى مقاومتها.  لم  لبنان، ولــم يفته تكرار لازمــة حصرية السلاح. لكنه 

حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء.
* أستاذ جامعي

دروس الحرب الأهلية اللبنانية
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»اقتصاد  من  بالانتقال  تتميز  الحالية  المرحلة 
عـــالمـــي« إلــــى »اقـــتـــصـــاد مــتــعــولــم« وهــــي مــرحــلــة 
لــلــقــارات،  تــبــرز فيها رأســمــالــيــة عــابــرة  انتقالية 
وأجهزة عابرة للقارات، ويجيزها في السياسة 
مـــا تــعــبــر عــنــه مــرحــلــة تـــرامـــب الــحــالــيــة: صــعــود 
ــارات إلـــــى الـــســـلـــطـــة الــســيــاســيــة  ــيــ ــلــ ــاب المــ ــحــ أصــ

المباشرة.
وبــعــد أن كــانــت الــرأســمــالــيــة فــي الــســابــق تبني 
اقتصاداً قومياً مرتبطاً بالإنتاج العالمي، ها هي 

اليوم تقوم بعولمة عملية الإنتاج نفسها.
ومنطلقات هذه المرحلة في جانبها السياسي:

إستراتيجية(  )دون  غــوغــائــيــة  الــشــعــبــويــة،   –  1
العرق  شــعــارات  إلــى  وتستند  بالإقصاء،  تتميز 
الأنـــقـــى والــــدولــــة الأعـــظـــم، أي الأســـــس الــنــظــريــة 
والصهيونية.  والفاشية  النازية  للحركة  ذاتها 
إنــهــا قائمة على مــعــاداة الأجــانــب، وبشكل  كما 
خاص العرب والأفارقة والمسلمين، وأيضاً سكان 
أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة. وهــــي شــعــبــويــة ذات أبــعــاد 

اقتصادية واجتماعية متداخلة.
2 – تغليب القومية الأميركية، والانطلاق تحت 
شـــعـــارات إزالــــة »الــفــائــض الــبــشــري« وهـــي أكثر 
ــا. ألــيــس مــا يطرحه  الــشــعــارات الــفــاشــيــة إجـــرامـ
تــرامــب تــجــاه غـــزة والــضــفــة والــيــمــن ضــمــن هــذا 

الإطار؟
3 – الأمــــن الــوطــنــي – أمــيــركــا الــعــظــمــى: يرتكز 
على أفكار حماية الحدود من الهجرة، وتنشيط 
الاقتصاد لمصلحة الشركات الأميركية، وتطبيق 
»الــســام«  وفــرض  متطرفة،  جمركية«  »حمائية 

عبر استعمال القوة المفرطة.
4 – تــجــاوز مرحلة المــؤســســات الــدولــيــة باتجاه 

القرار المنفرد لواشنطن.
هــذه ليست سياسة جــديــدة، الاقــتــاع والمــجــازر 
كانت مرافقة لتأسيس الولايات المتحدة نفسها 
مــــن قـــبـــل الاســـتـــعـــمـــار الـــبـــريـــطـــانـــي والأوروبــــــــي 
وإبادة الشعوب الأصلية. الفرق اليوم أن أساليب 
الإبـــــــادة قـــد أصــبــحــت أكـــثـــر فــعــالــيــة ووحــشــيــة، 
واســـع،  بشكل  التكنولوجيا  عــلــى  تعتمد  وهـــي 
وتــســتــخــدم الإعــــــام الـــــذي أصـــبـــح أكـــثـــر تــطــوراً 
التي  التهديدات  أن  البشرية  إقناع  محاولة  في 
تــرامــب هــي حــق، وأن الشعوب الأخــرى  يطلقها 
هي »فائض بشري« يعيق تطور البشرية، أليس 
هذا ما يحاول إيلون ماسك إقناع الناس به عبر 

وسائل التقنية الحديثة؟
تجاه  ليس  فاشيته،  بتطبيق  تــرامــب  يتأخر  لــم 
الـــدول الفقيرة حــصــراً، بــل أيــضــا تــجــاه أوروبـــا، 
وخير اختصار لوضع أوروبــا، مقارنة تقريري 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عــــن »إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمــــن 
2003 و2016، يشير  عــام  الصادرين  الأوروبـــي« 
الأول في مقدمته: »لم تكن أوروبا أبداً أكثر رخاءً 
الثاني  التقرير  يشير  النقيض،  وعــلــى  وأمــنــا«. 

إلى أن »أوروبا تعيش أزمة وجود«.
ــتــــي تـــعـــمـــل عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال  هــــــذه الـــســـيـــاســـة الــ
ــدة )غــيــر  ــوحــ ــات الأوروبـــــيـــــة المــ تـــدمـــيـــر المـــؤســـسـ
تعميم  على  تعمل  بالمناسبة(  عليها  مــأســوف 
اليمين  الــفــاشــي فيها، عبر دعــم صــعــود  المنطق 
المتطرف في أوروبــا، وآخر معالمها ما جرى في 
الانــتــخــابــات الألمــانــيــة )وفــرنــســا لــيــســت بعيدة 
مــن هــذا الاحــتــمــال( مــع اتــجــاه سياسة مــاكــرون 
اليمين  بها  ينادي  التي  ذاتها  القواعد  لتطبيق 
المتطرف، ليست بحق العمال والأجانب فقط، بل 

)أ ف ب(
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110 
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كلمة السر من 9 حروف:  منظمة دولية للشرطة الجنائية
استغلال – انشطة – امن – بشر – تعاميم – جريمة – جيش – حرس – حث – دول – ذل – شرطة – 

شرف – شهم – فحص – قمع – معارضة – مهم – نشرات – نظام – نفوذ – نظر – هوان – يقظة 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة: ضهر القضيب

2- مطار   – السلفادور  1- عاصمة 
فرنسي – مواطن من دولة عظمى 
– 3- شعاري وعلامتي – عاصمة 
أوروبــيــة – 4- حــرف نصب – بدلة 
 – ــــق  ــمـ ــ دنـــــــيء وأحـ ــيــــة – 5-  ــالــ رجــ
إضـــطـــرب الــبــحــر – خــبــز يــابــس – 
6- معركة شهدت هزيمة هنيبعل 
بــمــواجــهــة الــجــحــافــل الــرومــانــيــة 
ــة  ــمـ ــاصـ عـ  -7  – الـــــطـــــيـــــور  ــن  ــ ــ مـ  –
مــيــانــمــار بـــورمـــا ســابــقــا – للنفي 
– 8- مدينة ألمانية – فحم متقدّ – 
9- رجل أسطوري إشتهر بالنوادر 
 -10  – الجَمَل  سنام   – والفكاهات 

ممثل أميركي

عمودياً

الكرة اللبنانية

 في طرابلس
ّ

»ديربي« لبنان يقترب من المدينة ويحط
العامة  الــعــام للمؤسسة  المــديــر  أمـــام 
لـــلـــمـــنـــشـــآت الــــريــــاضــــيــــة والــكــشــفــيــة 
والــشــبــابــيــة الـــدكـــتـــور نــاجــي حــمــود 
لإجــــــــراء اتــــصــــالاتــــه قـــبـــل الــــــــردّ عــلــى 
كان  إذا  ما  لمعرفة  اللبناني  الاتــحــاد 
المباراة  قــادراً على استضافة  الملعب 
بعد عشرة أيام. فالاتحاد يهمّه كثيراً 
أن يــعــود مــلــعــب المــديــنــة الــريــاضــيــة 
إلــى الحياة، وأجــرى المسؤولون فيه 
العديد من الاتــصــالات مع مسؤولي 
الــتــأهــيــل فيه  أعــمــال  المــلــعــب لمتابعة 
يكون جاهزاً  أن  يمكن  ومعرفة متى 

لإقامة المباريات.
الدخان  ولــم يتصاعد  الانتظار  طــال 
الدكتور ناجي في  الأبيض. جــاء ردّ 
ــــن الــــعــــام لــاتــحــاد  اتــــصــــال مــــع الأمــ
جـــهـــاد الــشــحــف ســلــبــيــا. المــلــعــب لن 
 عــمــلــيــة تــأهــيــل 

ّ
ــزاً، لـــكـــن ــاهــ يـــكـــون جــ

مرافقه أصبحت في المراحل الأخيرة.
ــار« أن أرضـــيـــة  ــ ــبــ ــ فـــقـــد عــلــمــت »الأخــ
ــد الــــبــــدلاء  ــاعــ ــقــ المـــلـــعـــب جـــــاهـــــزة ومــ

الجديدة التي تمّ تصنيعها ستصل 
ــبــــوع.  ــى المـــلـــعـــب قـــبـــل نـــهـــايـــة الأســ ــ إلـ
ــتـــي تــتــعــلــق  بــقــيــت بـــعـــض الأمـــــــور الـ
الممرات  وخصوصاً  اللاعبين  بغرف 

ــزال غــيــر جـــاهـــزة. قـــد يظن  الــتــي لا تــ
بسيطة،  الأمـــــور  بــعــض   

ّ
أن الــبــعــض 

لكن في منشأة مثل المدينة الرياضية 
 البيروقراطية و»الكيديات« 

ّ
وفي ظل

الإداريــــة، يصبح طلي حائط عملية 
شائكة.

ــقـــام عــلــى  المـــهـــم أن قـــمـــة لـــبـــنـــان لــــن تـ
يطرأ جديد  لم  ما  الرياضية  المدينة 

عبد القادر سعد

ــــر تــعــمــيــم الاتـــــحـــــاد الــلــبــنــانــي 
ّ

تــــأخ
إلا  الرابعة  الساعة  حتى  القدم  لكرة 
ــراً قـــبـــل أن يــصــل  ســـبـــع دقــــائــــق عـــصـ
ــى الإعـــــامـــــيـــــن. لــــيــــس مـــــن عـــــادة  ــ ــ إلـ
الأمـــانـــة الــعــامــة فـــي الاتـــحـــاد تأخير 
ــيـــم الــــــــذي يــتــضــمّــن  ــتـــعـــمـ إرســــــــــال الـ
من  المقبلة  المراحل  مباريات  برنامج 
البطولات القائمة. سبب التأخير هو 
مــبــاراة واحـــدة: الأنــصــار مــع النجمة 
ــــوع الـــثـــالـــث مــــن المــرحــلــة  ــبـ ــ فــــي الأسـ
ــــدوري الـــدرجـــة  ــى لــ ــ الــســداســيــة الأولــ

الأولى.
الــغــايــة مـــن الــتــأخــيــر إفـــســـاح المــجــال 

سيحتضن ملعب

بعلبك لقاء فريق 

المدينة مع 

الشباب الغازية
 رحالها 

ّ
في الأسبوع المقبل، وستحط

فـــي عــاصــمــة الــشــمــال طــرابــلــس يــوم 

ــاري عــنــد الــســاعــة  الــجــمــعــة 25 الــــجــ

.16.00

أصدر الاتحاد اللبناني تقرير لجنة 
المسابقات الذي حدّد جدول مباريات 
ــالــــث مــن  ــثــ الأســــبــــوعــــنْ الــــثــــانــــي والــ

ي الأوائل والأواخر.
َ
سداسيت

لــم يــحــمــل الخبر  الـــجـــدول  ــان  وإذا كـ
الــســعــيــد لــجــمــهــور كــــرة الـــقـــدم على 
إلا  الــريــاضــيــة،  المدينة  عـــودة  صعيد 
ــه حــمــل خـــبـــراً ســـــاراً لأهــــل الــبــقــاع  أنــ
عــمــومــا ومــديــنــة بــعــلــبــك خــصــوصــا. 
فــمــلــعــب بــعــلــبــك ســيــســتــضــيــف أول 
ــــى الــتــي  مـــبـــاراة لـــه فـــي الـــدرجـــة الأولـ
ي تجمع شباب بعلبك 

َ
ستجمع فريق

والــشــبــاب الــغــازيــة بــعــد غـــدٍ الجمعة 
الأســبــوع  الــســاعــة 15.30 ضمن  عند 
الثاني من سداسية الأندية الأواخر.

وسيشهد يوم الجمعة أيضاً مباراة 
الـــصـــفـــاء مـــع الــتــضــامــن صــــور على 
مـــلـــعـــب الإمــــــــام مــــوســــى الــــصــــدر فــي 
أنـــصـــار فـــي الــتــوقــيــت ذاتـــــه وضــمــن 

المرحلة عينها.
ــســتــكــمــل المـــرحـــلـــة يــــوم الــســبــت 

ُ
وســت

بـــــثـــــاث مــــــبــــــاريــــــات، إحـــــــداهـــــــا قــمــة 
المـــرحـــلـــة بـــن الــعــهــد والــنــجــمــة على 
ملعب زغرتا عند الساعة 16.00. أما 
قامان ضمن 

ُ
المباراتان الثانيتان فست

سداسية الأواخر بين شباب الساحل 
عند  جونيه  ملعب  على  والراسينغ 
الساعة 14.15، والبرج مع الرياضي 
الساعة  العباسية في بحمدون عند 

.15.30
الثاني يوم الأحد  ويُختتم الأسبوع 
بلقاء وحيد يجمع الأنصار والحكمة 

في طرابلس عند الساعة 16.00.

قام على ملعب المدينة الرياضية )طلال سلمان(
ُ

كادت مباراة النجمة والأنصار في الأسبوع الثالث من السداسية أن ت

كاد الأسبوع الثالث من المرحلة 

السداسية الأولى للدوري اللبناني لكرة 

القدم أن يكون »شبه تاريخي«، حيث 

فترض أن يشهد إقامة 
ُ

كان من الم

»ديربي« لبنان بين النجمة والأنصار على 

ملعب المدينة الرياضية بعد طول 

 الآمال تلاشت بعد أن جاء 
ّ

غياب. لكن

الخبر من المدير العام للمنشأة ناجي 

حمود بأن ملعب المدينة الرياضية لا 

يمكن أن يكون جاهزاً يوم الجمعة 

في 25 نيسان الجاري

النصف  إلــى  التأهل  فــي  كبيرة  الإنكليزي فرصة  آرســنــال  يملك 
النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب ريال مدريد 
الإسباني، لكنه يواجه تحدياً كبيراً على ملعب سانتياغو برنابيو 
أمــام بطل أوروبــا الأربعاء ضمن إيــاب ربع النهائي، فيما يسعى 
إنتر الإيطالي إلى التفوّق مجدداً على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني 
لعب المباراتان اليوم عند الساعة 

ُ
ومواصلة سلسلة اللاهزيمة. )ت

22:00 بتوقيت بيروت(.
ويدخل آرسنال المباراة على وقع تقدّمه بثلاثة أهداف نظيفة على 
ملعب الإمــارات، من بينها ثنائية رائعة من لاعب وسطه ديكلان 
رايس، وهو يبحث عن بلوغ نصف النهائي للمرة الثالثة فقط في 
تاريخه. ورغم أن »المدفعجية« ينافسون على لقب الدوري الممتاز 
في كل موسم، لكنه لم يصعد إلى منصة التتويج في ظل سيطرة 

تامة لمانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية.

سعف الظروف آرسنال هذا الموسم، إذ وجد نفسه في سباق 
ُ
ولم ت

الهولندي أرنه  الــذي انطلق بقوة تحت قيادة  ضد فريق ليفربول 
سلوت في موسمه الأول في أنفيلد، رغم التراجع الكبير في نتائج 
ر في 

ّ
سيتي. ويبدو أن تركيز آرسنال على مواجهة ريال المقبلة، أث
مباراته الأخيرة مع برنتفورد في الدوري حيث تعادلا 1-1.

ت 
ّ
ـــدرب الإســبــانــي مــيــكــل أرتــيــتــا أن لاعــبــيــه تشت ورغــــم نــفــي المــ

تركيزهم، فإن تشكيلته الأساسية أوضحت بجلاء أولوياته، حيث 
أجرى خمسة تغييرات على التشكيلة التي فازت على ريال، وترك 
النروجي مارتن أوديغارد على دكة  النجم بوكايو ساكا والقائد 

البدلاء.
إلى  أنــه ليس هناك طريق  بايرن  وعلى ملعب ســان سيرو، يعلم 
التأهل سوى الفوز بعد التأخر 1-2، لكنه يدخل اللقاء بغياب عدد 
رين بسبب الإصابة. وتضم قائمة إصابات 

ّ
كبير من اللاعبين المؤث

 من لاعب وسطه وصانع ألعابه الدولي جمال موسيالا، 
ً
بايرن كلا

الــظــهــيــر الأيــســر الـــدولـــي الــكــنــدي ألــفــونــســو ديــفــيــس، والمــدافــعــن 
الدوليين الفرنسي دايو أوباميكانو والياباني هيروكي، كما يغيب 
قائده وحارس مرماه العملاق مانويل نوير. لكنّ الفريق البافاري 
يعتمد بشكل خاص على مهاجمه الإنكليزي هاري كاين. وسجّل 
قائد »الأسود الثلاثة« 10 أهداف في 12 مباراة في دوري الأبطال 

هذا الموسم.
ــم يــفــشــل إنــتــر فــي الــتــأهــل ضــمــن الأدوار  عــلــى الــجــانــب الآخــــر، ل
الإقصائية سوى مرتين في آخر 23 مباراة بعد التقدّم في مواجهة 
»نــيــراتــســوري« أي مـــبـــاراة فــي مختلف  ــم يــخــســر الـــ ــاب. ولـ ــذهـ الـ
المسابقات منذ منتصف شباط، لكنه يتعرّض لخناق من نابولي 

)فارق ثلاث نقاط( في المنافسة على لقب الدوري.
الأبــطــال في  إنتر في دوري  أمــا على ملعبهم، فلم يخسر لاعبو 
آخر 14 مباراة )12 فوزاً وتعادلان(، وهي أطول سلسلة بلا هزيمة 
بايرن  الماضي سلسلة  الأسبوع  أنهوا  بعدما  البطولة،  في  حالياً 

التي امتدّت إلى 22 مباراة من دون خسارة.
)أ ف ب(

الكرة الأوروبية

دوري أبطال أوروبا: 

ة في »سان سيرو«
ّ

ي لآرسنال وقم
ّ

اختبار جد

مه
ّ

يدخل آرسنال المباراة مع ريال مدريد على وقع تقد

بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب الإمارات )أ ف ب(
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مروة جردي

 
ّ

ــل ــام، ضـ ــظــ ــنــ ــقــــوط الــ ــفــــالات ســ ــتــ »بــــاحــ
طــــق الـــكـــاســـات بــمــحــاتــنــا لــلــصــبــح«. 
يحكي لنا صاحب إحدى الحانات في 
دمــشــق الــقــديــمــة عــن الاحــتــفــالات التي 
ومثقفين  لــشــبــاب  حــانــتــه  استقبلتها 
ــتـــربـــن بـــعـــد ســقــوط  مـــعـــارضـــن ومـــغـ
ــه 

ّ
ــار الأســــــــد. لــكــن ــام الــــرئــــيــــس بــــشــ نــــظــ

يــضــيــف: »ســـرعـــان مـــا طــــارت الــســكــرة 
وإجت الفكرة«. لقد استفقنا على تحدٍّ 
جـــديـــد يــتــعــلــق بـــاســـتـــمـــرار الــعــمــل مع 
الــشــام«  تحرير  »هيئة  فصائل  دخـــول 
الإســـامـــيـــة، وانـــتـــشـــار مــقــاطــع فــيــديــو 
المشروبات  يكسرون  وهــم  لعناصرها 
الكحولية في مطار دمشق الدولي إبان 
تــهــديــدات  وانــتــشــار  عــلــيــه،  سيطرتهم 
ــداف المــــــحــــــات الـــــتـــــي تـــقـــدم  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
»الكحول«، ما دفع عدداً من أصحابها 
إلى إغلاق أبوابها لأيام عدة قبل عودة 

الاستقرار النسبي. 
الماضية،  الثلاثة  أمــر تكرر في الأشهر 
ــع غـــيـــاب تـــصـــريـــح واضــــــح أو نـــصّ  مــ
قــانــونــي يضمن حــقــوق أصــحــاب هذه 
المــــحــــات فــــي اســـتـــمـــرار عــمــلــهــم الــــذي 
يُشكّل مصدر دخل لعدد من العائلات. 
ــة الــثــقــافــيــة  ــويـ ــهـ ــن الـ كـــمـــا إنـــــه جـــــزء مــ

للمدينة والتنوع الديني فيها.

»شرعي«  الظاهر...  في  »قانوني« 

في العمق 

مــمــنــوع«. بهذه  »المـــشـــروب رح يصير 
الــكــلــمــات يــجــيــب قــائــد شــرطــة دمــشــق 
ــداً مـــن أصـــحـــاب مـــحـــات ومــطــاعــم  ــ وفـ
تــقــديــم المــشــروبــات مــمّــن تـــضـــرّروا من 
قـــرار المــحــافــظــة بــإغــاق مــحــاتــهــم في 
أحــيــاء بــاب شــرقــي وبـــاب تــومــا ضمن 
دمشق القديمة بالشمع الأحمر. شكّل 
الذين   للسوريين 

ً
قــرار الإغــاق صدمة

اعـــتـــبـــروه تــغــيــيــراً فـــي ثــقــافــة المــديــنــة، 
واعتداء على حرية أبنائها من الأديان 
ــة الــعــمــل  ــريــ ــوائــــف الأخـــــــرى وحــ ــطــ والــ

والتجارة. 
جــذور المشكلة تعود في الحقيقة إلى 
ــرب، حــــن شــهــدت  ــ ــحـ ــ ســــنــــوات قـــبـــل الـ

ــا مــلــحــوظــا  ــاعــ ــفــ دمــــشــــق الـــقـــديـــمـــة ارتــ
فــي أعــــداد أمــاكــن ومــطــاعــم تــرغــب في 
السّياح  لاستقبال  المــشــروبــات  تقديم 
يــومــهــا،   .2008 ــام  ــ عـ بـــعـــد  خـــصـــوصـــا 
الترخيص  عمليات  المحافظة  أوقــفــت 
فـــي انـــتـــظـــار الــتــنــظــيــم الـــــذي لـــم يـــأت، 
لع على الملف. 

ّ
وفقاً لمصدر قانوني مط

 بـــعـــض المـــحـــات 
ّ
ــــى أن ويـــشـــيـــر لـــنـــا إلـ

يــمــلــك تــرخــيــصــا نــظــامــيــا يـــعـــود إلـــى 
»تلفيق«  تــم  لكن  التسعينيات،  حقبة 
مخالفات غير موجودة لإجباره على 

الإغلاق.
في هــذا السياق، يشير أحــد أصحاب 

»هــذا الــنــوع مــن الــقــرارات يقيّد حرية 
بالجنسية  ســـوريـــة  ــــرى  أخـ مــكــونــات 
والــــولادة. ويــجــب أن يــكــون لها الحق 
فـــي مـــمـــارســـة شــعــائــرهــا وحــريــاتــهــا 
الشخصية وافتتاح مشاريع تتناسب 
مــع ثــقــافــاتــهــا مــن دون الــتــعــرض لأي 
ه 

ّ
أن إلى  نوع من المضايقات«. ويشير 

مــع بــدايــة الــعــام، تــم اســتــثــنــاء »لــحــوم 
بكل  الكحولية  والمشروبات  الخنازير 
الجمركية  التعرفة  أنواعها من قوائم 
الـــثـــانـــي  كـــــانـــــون  فـــــي 11  الـــــــصـــــــادرة 
 الأمر 

ّ
)يناير(، ما يعطي مؤشراً إلى أن

ليس مجرد إجراء قانوني فقط، بل ذو 

متعددة أثناء الحرب وعاود العمل.
 آلــيــات العمل 

ّ
مــن الــجــديــر بــالــذكــر أن

الــجــديــدة  الــســوريــة  قــبــل الإدارة  مـــن 
الرسمية  لا تتبع الأصــول والقنوات 
ــذلــــك، يــصــعــب رصـــدهـــا  ــة. لــ ــقـ ــابـ ــسـ الـ
ــــذي جــاء  كــمــثــال الــتــعــمــيــم الأخـــيـــر الـ
على شكل بلاغات أخبر بها أصحاب 
المحلات بشكل مباشر من دون نشره 
على الصفحات الرسمية للمحافظة. 
كــــانــــت ســـيـــاســـة الإغـــــاق  وعــــمــــا إذا 
ــق بــالــشــق الـــقـــانـــونـــي فــقــط أو 

ّ
تــتــعــل

تستند إلى مرجعية دينية، تواصلنا 
مــع المــكــتــب الــصــحــافــي فــي محافظة 
دمشق، لكننا لم نحصل على إجابة 
عــن المــوضــوع حتى لحظة نشر هذا 
الـــتـــقـــريـــر. كــمــا لـــم يــحــصــل أصــحــاب 
المــحــات المــتــضــرّريــن مــن الــقــرار على 
أي تطور جديد في ما يخص عملهم.

جزء من تاريخ الحكم 

ــــرب فــي  ــشــ ــ يـــصـــعـــب رصـــــــد عـــــــــــادات الــ
ــا، لــكــن  ــمــــومــ ــتـــمـــعـــات الـــديـــنـــيـــة عــ المـــجـ
ــا عـــبـــر دوامــــهــــا  ــهــ يـــمـــكـــن تـــتـــبـــع أحــــوالــ
عـــلـــى طــــــــاولات الـــســـاطـــن والـــخـــلـــفـــاء 
والرؤساء. من معاوية بن أبي سفيان 
الرقة،  الرشيد في  الشام، وهــارون  في 
والوالي العثماني وصولنا إلى اليوم، 
لم تغب الكأس عن موائد السوريين أو 
والثقافية  الاجتماعية  النقاشات  عــن 
والــســيــاســيــة والأعـــمـــال الأدبـــيـــة، وبكل 
أشـــكـــالـــهـــا المــــاديــــة وغـــيـــر المــــاديــــة بــن 

مسموح ومحرم ومرغوب وممنوع. 
ــأريـــخ الــــســــوري، هــنــاك  ــتـ وفــــي كــتــب الـ
عدد من الحكايات والنهفات السورية 
وعلاقتهم  والسياسيين  المشاهير  عن 
أشهرهم  ومن  الكحولية،  بالمشروبات 
الــعــقــيــد أديـــــب الــشــيــشــكــلــي واحـــــد من 
الــزعــمــاء الــســوريــن والــرئــيــس السابق 
و1954(   1953 عــــامَــــي  )بـــــن  لـــســـوريـــا 
ـــ »الـــكـــأس  ــرفــــوا بــمــحــبــتــهــم لــ ــذيــــن عــ الــ
للصحافي  وفــقــا  والـــســـهـــر«  والـــطـــاس 
الــراحــل غــســان زكــريــا الـــذي الــتــقــاه في 

إحدى سهراته في نادي مطار المزة. 
ــعـــرّف الـــســـوريـــون  ــذا الـــســـيـــاق، تـ فـــي هــ
العظم  الرئيس خالد  إلى محنة  أيضاً 
بــدّدت أمواله  التي  اللعوب  مع زوجته 
عــلــى مــوائــد الــخــمــر والــقــمــار، وفــقــا لما 
نبيل  الــصــحــافــي  مـــوســـوعـــة  فـــي  ورد 
صالح المعنونة »رواية اسمها سورية: 
السوريين  وعــي  مئة شخصية شكلت 
فيما   ،)2007( الـــعـــشـــريـــن«  ــرن  ــقـ الـ فـــي 
المفضلة  المشروبات  الويسكي من  كان 
نزار  السوري  والديبلوماسي  للشاعر 
قــبــانــي. أمــا والـــده توفيق قــبــانــي، فقد 
طــالــب بــحــرمــان أحــــد مــحــامــي دمــشــق 
بعدما  النيابي  للمجلس  الترشح  من 
شـــوهـــد مـــخـــمـــوراً فــــي حــــي الـــشـــاغـــور، 
 »أخـــاقـــه لا تــعــكــس ســلــوك أهــل 

ً
قـــائـــا

الشام وأخلاقهم«.
ــؤرخ الــســوري  ــ  وقـــد أشــــار الــكــاتــب والمـ
سامي مبيض، في قصص أخــرى إلى 
قـــصـــة مـــنـــع تـــقـــديـــم المــــشــــروب لــبــعــض 
ضيوف الشام، كما فعل الرئيس هاشم 
الأتاسي عند سؤاله عن تقديم النبيذ 
لـــأمـــيـــر فــيــلــيــب الــــــذي أقـــيـــمـــت مـــأدبـــة 
عشاء على شرفه أثناء زيارته لدمشق 
في حديقة القصر الجمهوري في حيّ 
المهاجرين. لكن الرئيس السوري رفض 
يُــقــدم النبيذ عــلــى مــائــدتــه، وأخــبــر  أن 
الطاهي الأرمني في القصر أن تقتصر 
المشروبات على الليموناضة والقهوة.

وعــــــرف الــــســــوريــــون الـــويـــســـكـــي عــلــى 
مـــســـتـــوى شـــعـــبـــي أوســـــــع مــــع دخــــول 
ــنـــان، بــعــد  ــبـ الـــجـــيـــش الــــســــوري إلـــــى لـ
لــعــقــود بالطبقة  الــويــســكــي  انــحــصــار 
أسعارها.  ارتــفــاع  بسبب  البرجوازية 
ــاز«  ــفــ ــيــ ــشــ ــب »الــ ــريــ ــهــ هــــــكــــــذا، صــــــــار تــ
و»جــاك دانيلز« و»ريــد ليبل« و»بلاك 
لــيــبــل« عُــرفــا شـــارك فــيــه حــتــى ضباط 
على  التفتيش  مــن  المعفيّون  الجيش 
الحواجز الحدودية، وجزءاً من هدايا 
للضباط  الحاكمة  اللبنانية  الطبقة 
البلدي  العرق  احتفظ  لكن  السوريين. 
بــطــابــعــه الــشــعــبــي المــرتــبــط بـــأراضـــي 
الـــتـــن والـــعـــنـــب فـــي الـــشـــمـــال الــغــربــي 
ــزءاً من  والــجــنــوب الـــســـوري، فــصــار جـ
ــائــــات  ــة وعــ ــ ــــوريـ حـــكـــايـــة مـــنـــاطـــق سـ

تـــنـــتـــج الــــعــــرق بـــطـــريـــقـــة يــــدويــــة مــنــذ 
سنوات للاستهلاك المنزلي والعائلي، 
وإرســال الهدايا للأصدقاء والأقــارب، 
ــــي بـــحـــســـب الـــطـــلـــب خـــال  ــــواصـ ــتـ ــ والـ
ــو بــذلــك  ــ ــة. وهــ ــاديــ ــتــــصــ الأزمــــــــــات الاقــ
مــــوروث مــشــتــرك بــن تــركــيــا وســوريــا 
ــاء  ــنــــان، يـــعـــرف أيـــضـــا بـــاســـم »مــ ــبــ ولــ

النار« كأصناف وأطباق الطعام.

وشرب  الحانات...  وذكريات  اد 
ّ

رو

كأس الفوضى

فــي طــريــق الــقــشــلــة فــي منطقة الــشــام 
ــقـــديـــمـــة، تـــقـــع حـــانـــة »أبــــــو جـــــورج«  الـ
ــدم أمــــاكــــن تــقــديــم  ــ ــد أقــ ــ ــدّ أحـ ــعـ ــتـــي تـ الـ
المشروبات. يشكل هذا المكان جزءاً من 
ذاكرة الشباب الدمشقيين الذين كانوا 
قذائف  إيــقــاع  على  حياتهم  يعيشون 
والسفر،  الهجرة  في  والرغبة  الــهــاون 
الحانة ملاذاً ليس بالضرورة  فكانت 
ــل أيـــضـــا لــلــقــاء صـــديـــق أو  لـــلـــشـــرب، بـ
تـــرك ذكـــرى عــلــى حــائــط الــحــانــة التي 
لا تتسع إلا لخمس طــاولات صغيرة، 
 جدرانها اتسعت لذكريات المئات. 

ّ
لكن

الندماء  تبادل  صاحبها،  وفــاة  وعند 
كــأســه مــشــاركــن ذكــريــاتــهــم فـــي ذلــك 

المحل الصغير.
الصحافية  الإطــــار، تستعيد  هــذا  فــي 
الشابة ندى حبال أهمية هذه الأماكن 
: »بار أبو جورج 

ً
بالنسبة إليها، قائلة

كل  عــن  بحرية  للتعبير  فسحة  صــار 
ــورق  ــ ــ مـــشـــاعـــرنـــا عـــلـــى الـــحـــيـــطـــان والـ
والعملة. كان هذا المكان حريتنا وأنا 
ضد إغلاق هذه الأماكن«، مشيرة إلى 
أنــه »فــي حــال وجــدت الدولة الجديدة 
لثقافة  مناسبة  غير  المحلات  هــذه   

ّ
أن

ــــي مـــكـــانـــهـــا كـــبـــاب  ــي فـ ــهـ ــع، فـ ــمـ ــتـ ــجـ المـ
شــرقــي وبـــاب تــومــا جــزء أصــيــل يعبّر 

عن مجتمع هذه الأماكن«.
بـــــــدوره، يـــقـــول صـــاحـــب مـــشـــروع نــاد 
ـــل عــدم 

ّ
لــيــلــي جــديــد فـــي ســـوريـــا )فـــض

ذكــر اســمــه( إنــه افتتح مــشــروعــه قبل 
أيـــــام مـــن ســـقـــوط نـــظـــام بـــشـــار الأســـد 
فيه«.  يفرحون  للناس  »مكاناً  ليكون 
ــم أن المــشــروع تــزامــن مــع صعود  ورغـ
ســوريــا،  فــي  للحكم  إسلامية  فصائل 
 صــاحــبــه أكّــــد أنــــه لـــم يــتــعــرض 

ّ
إلا أن

لــكــنــه أشـــار  لأي مــضــايــقــة حــتــى الآن. 
العام بسبب عدم  إلــى »القلق والمـــزاج 
القرارات  وجــود جهة واضحة تصدر 
ــه الــجــديــد  ــتـــوجـ ــي الـ ــــوح فــ ــــوضـ ــع الـ مــ
الذي  عملنا  على  ينعكس  ما  للدولة، 
هو مصدر رزقنا ورزق مئات العائلات 

التي تعيش من هذه المحلات«. 
وتسود حالة من الإحباط والتخوفات 
لدى أصحاب هذه المحلات وروّادهــا، 
فهي جزء من هوية المدينة، خصوصاً 
أحياء باب شرقي وباب توما. وهناك 
تـــخـــوّف مـــن فــــرض قــيــود تــخــالــف كل 
ــتـــي قــطــعــت ســـابـــقـــا بــعــدم  الــــوعــــود الـ
المساس بالحريات العامة في سوريا، 
كــمــا جـــاء فــي حــديــث ســابــق للرئيس 
السوري أحمد الشرع لـ »هيئة الإذاعة 
 »سوريا لن تكون 

ً
البريطانية«، قائلا

أفــغــانــســتــان، فــثــقــافــة الــبــلــد ومــرحــلــة 
التطور السياسي مختلفتان«.

ــام بــبــطــحــة  ــحـ ــال دريــــــد لـ ــ ــا... جـ ــامــ ــتــ خــ
»الـــــعـــــرق« عـــلـــى الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة مــن 
المحيط إلى الخليج، مردّداً »كاسك يا 
وطن« التي كانت تعبيراً عن الهزيمة 
ــلـــى تـــخـــاذل  ــــأس، واعــــتــــراضــــا عـ ــيــ ــ والــ
العرب تجاه القضايا الكبرى، إضافة 
إلــــى الــســخــريــة مـــن الإعــــــام المــســيّــس 
الذي باع الناس الأوهام طوال عقود. 

وربـــمـــا كــــان الــشــاعــر مــحــمــد المــاغــوط 
المــســرحــيــة( يتقصد اســتــفــزاز  )كــاتــب 
الــشــارع الــســوري والــعــربــي، ووضــعــه 
في مقارنة بين أوهــامــه وواقــعــه، فمن 
يجرؤ على نقد شــرب العرق أو حتى 
حــالــة الــســكــر الــتــي وصـــل إلــيــهــا بطل 
الخسارات  كل  في مواجهة  المسرحية 
والـــخـــذلان الــتــي تــعــرّض لــهــا؟ وربــمــا 
ــا، كـــــان ذلـــــك ســبــب  ــ ــــوريـ ــوم فــــي سـ ــيــ الــ
الـــغـــضـــب الــشــعــبــي مــــن قــــــــرارات تــجــد 
الــوقــت لتطال الــحــريــات والمــمــارســات 
الأمــريــن على  يعاني  بلد  فــي  الدينية 
والاجتماعية  الاقتصادية  المستويات 

والأمنية.

الكحوليات دائماً ما كانت جزءاً من تاريخ البلد وثقافته

سوريا »الجديدة«... كاسك يا وطن!

قضية

من معاوية بن أبي سفيان في 

الشام، وهارون الرشيد في الرقة 

 إلى اليوم، لم تغب الكأس 
ً
وصولا

عن موائد السوريين

عرف السوريون الويسكي

على مستوى شعبي أوسع

مع دخول الجيش إلى لبنان

احتفظ العرق البلدي

بطابعه الشعبي المرتبط

بأراضي التين والعنب

ثقافة وناس

المــشــروبــات فــي دمــشــق إلـــى أنـــه جــرت 
الـــعـــادة فــي عــهــد الــنــظــام الــســابــق، أن 
ــة أشــهــر  ــة كــــل ثــــاثــ ــافـــظـ تــــصــــدر المـــحـ
لائـــحـــة إغـــــاق لمــــدة ثـــاثـــة أيـــــام يــدفــع 
عنها صاحب المحل »بدلًا« مقابل عدم 
توقيف عمله. يشكّل هذا الإجراء أحد 
ــواب الــفــســاد الــكــثــيــرة الــتــي تضمن  أبــ
ــــود  وجـ ــره  ــبــ عــ الـــحـــكـــومـــيـــة  الإدارات 
مــصــدر دخــل لا ينضب بـــدلًا مــن منح 
ترخيص نظامي. وفي المقابل، تحافظ 
ضمن  الطبيعية  الحياة  صــورة  على 
ــرة، يــتــجــاوز قـــرار  ــ الــبــلــد. لــكــن هـــذه المـ
الإغلاق الثلاثين يوماً ولا يمكن معرفة 
ما إذا كان نهائياً بالفعل بقصد »منع 
المشروبات« في سوريا أو موقتاً حتى 

إصدار قانون ترخيص. 
التراجع  تمّ  الشعبي،  الضغط  وتحت 
ــن المـــطـــاعـــم  ــ ــن قــــــــرار إغــــــــاق عــــــدد مـ ــ عـ
والمــقــاهــي والـــبـــارات فــي مــنــاطــق بــاب 
ــاب تــومــا والــقــصــاع مــســاء  شــرقــي وبــ
27 آذار )مــــارس( المــاضــي. وقـــد أشــار 
ــه 

ّ
ــه تــــم حــل ــ ــ

ّ
ــــى أن ــــدد مــــن المــــصــــادر إلـ عـ

مــوقــتــا بــتــوسّــط مـــن وزيـــــرة الــشــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة والـــعـــمـــل فـــي الــحــكــومــة 
لدى  قــبــوات  هند  الانتقالية  السورية 
المحافظة بعد التواصل معها من قبل 
مجموعة محلية تحمل اسم »الفزعة«.
وكــانــت عمليات المــنــع والإغــــاق بــدأت 
 أكبر نسبة 

ّ
منذ 18 آذار )مارس(، إلا أن

إغلاق كانت يومي الأربعاء والخميس 
، وجـــاءت قبل بداية 

ً
وطــالــت 40 مــحــا

الاعتراض  جعل  ما  الفطر،  عيد  عطلة 
عــلــيــهــا أو الــتــعــامــل مــعــهــا صــعــبــا مع 
تــوجّــه الــفــريــق الــحــكــومــي مــن وزارات 
وإدارات نهاية كل أسبوع إلى محافظة 
م 

ّ
إدلـــب كــعــادة دأبــــوا عليها مــنــذ تسل

السلطة. 

لكن بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها 
ــر »الــــتــــشــــمــــيــــع بـــــالأحـــــمـــــر« عــلــى  ــبــ خــ
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وفــي 
الـــوســـط الــدمــشــقــي، فــوجــئ أصــحــاب 
المـــحـــال بـــأن الــشــرطــة تــوجــهــت مــســاءً 
لإعـــادة فتح المــحــات، وإزالـــة »الشمع 
الأحــمــر« مــع إبــاغ أصحابها شفهياً 
بــأنــه يسمح لــهــم الــعــمــل مــوقــتــا خــال 
ــد، لـــكـــن يـــجـــب عــلــيــهــم مــراجــعــة  ــيـ ــعـ الـ
 
ّ
المحافظة بعد انتهاء العطلة. علماً أن
 
ً
لائــحــة الإغــــاق شملت أربــعــن محلا
بـــأســـبـــاب مــخــتــلــفــة، بـــالاعـــتـــمـــاد على 
مــعــلــومــات حــصــلــت عــلــيــهــا المــحــافــظــة 

بناء على عملية مسح وجرد أجرتها 
قبل شهرين من إصدار القائمة.

الحرية وحق المواطنة

الكحوليات  تقديم  أماكن  عمل  تقييد 
لا يــنــطــوي فـــي مــجــمــلــه عــلــى جــوانــب 
ــة، فـــهـــنـــاك الــجــانــب  ــاديــ اقـــتـــصـــاديـــة مــ
المــتــعــلــق بـــالـــحـــريـــات، وحــــق المــواطــنــة 
السورية  المكونات  معتقدات  واحترام 
الــذي  بالمشروب  التي تسمح  الأخـــرى 

يشكّل جزءاً من شعائرها الدينية. 
يتحدث شــادي مارين صاحب مطعم 
 :

ً
ــا، قـــائـــا ــنـ ــن« لـ ــاريــ ــار »ســــطــــوح مــ ــ وبــ

بُعد ديني أيضاً«. 
ــبــــال  ــقــ ــتــ ــام واســ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ بــــعــــد ســـــقـــــوط الـ
الـــفـــنـــادق الــكــبــرى فـــي دمــشــق لممثلي 
الـــــســـــوريـــــة  الإدارة  وشـــــخـــــصـــــيـــــات 
الجديدة وقيادات فصائل فيها، صدر 
تــعــمــيــم شــفــهــي لــلــمــســتــثــمــريــن ضمن 
هذه المشاريع بوقف تقديم المشروب، 
ومنها صاحب بار »أيفي« في »فندق 
ــام« الـــــذي اضـــطـــر إلــــى اســتــبــدال  ــشــ الــ
لتقديم  المشروب بماكينات  ستاندات 
أنواع القهوة. علماً أنه قانونياً يسمح 
ــنـــادق مــــن أربـــــــع وخــــمــــس نــجــوم  ــفـ ــلـ لـ
ــقـــديـــم المـــــشـــــروب وفــقــا  فــــي ســــوريــــا تـ

للترخيص الممنوح لها. 
ــم  ــديـ ــقـ ويــــــــواجــــــــه أصـــــــحـــــــاب أمـــــــاكـــــــن تـ
المـــشـــروبـــات الــكــحــولــيــة تــحــديــا جــديــداً 
لعملهم  الــازمــة  المــــواد  بتأمين  يتعلق 
بعد توقف عمليات استيراد المشروبات، 
فيما لــم يــعــرف مــا إذا كـــان مــا ورد في 
ملف التعرفة الجمركية خطأ في إدخال 
البيانات أو قرار منع صريح، ما يعرّض 

مستقبل مشاريعهم للخسارة. 
وفــــي الـــوقـــت الــــراهــــن، يــتــم الاعــتــمــاد 
عــــلــــى المــــــــــواد الـــكـــحـــولـــيـــة المـــــوجـــــودة 
قبل  المــورديــن  في مستودعات  سابقاً 
ــهــا لــم تتعرض 

ّ
ســقــوط الــنــظــام، إذ إن

المطار  مستودعات  بينها  مــن  للتلف 
والمنطقة الحرة. علماً أنه حتى معامل 
ــف عــمــلــهــا، ومنها 

ّ
إنــتــاج الــبــيــرة تــوق

عـــلـــن عـــن إغــاقــهــا 
ُ
الــحــكــومــيــة الـــتـــي أ

بـــالـــكـــامـــل وتـــســـريـــح مـــوظـــفـــيـــهـــا. أمـــا 
مــعــمــل »أفــامــيــا« الــخــاص فــي منطقة 
عدرا في ريف دمشق، فلم يتمّ السماح 
يواصل  فيما  الترخيص،  بتجديد  له 
ــه،  ــازنــ ــتــــويــــات مــــخــ ــيــــع مــــحــ ــا بــ ــيــ ــالــ حــ
ــار مـــعـــرفـــة مــصــيــر الــحــالــة  ــظـ ــتـ ــي انـ فــ
لمرات  توقف  الــذي  للمعمل  القانونية 

»المشروب رح يصير ممنوع« بهذه الكلمات يجيب قائد شرطة دمشق وفداً من أصحاب محلات ومطاعم تقديم المشروبات

في كتب التأريخ السوري، هناك العديد من الحكايا والنهفات عن المشاهير والسياسيين وعلاقتهم بالمشروبات الكحولية

لة »بو ناصر«
ّ
ياسمينا زيتون مدل

في الصيف الماضي، أنهت ياسمينا 
زيتون )الصورة( »ملكة جمال لبنان« 
عــالــم  ــول  ــدخـ لـ تــحــضــيــراتــهــا   2022
الترفيه«  »هــيــئــة  مــن  بــدعــم  التمثيل، 
الــســعــوديــة الـــتـــي يــديــرهــا تـــركـــي آل 
عت ياسمينا عقد 

ّ
الشيخ. يومها، وق

ــوان«،  ــ ــاح إخــ ــبـ ــع شـــركـــة »صـ عــمــل مـ
تحت  التمثيل  فــي  لـــدورة  وخضعت 
إدارة الممثل فادي أبي سمرا. كان من 
المقرّر أن تنطلق في الخريف الماضي 
لكنها  التمثيلية.  أول مشاريعها  في 
تنتهي  ريثما  الخطوة  تأجيل  قــرّرت 
من انشغالاتها على إثر فوزها بلقب 
»ملكة  في مسابقة  الأولــى  الوصيفة 

جمال العالم« العام الماضي.
ــام المـــــــوســـــــم الـــــــدرامـــــــي  ــ ــتــ ــ ــتــ ــ مـــــــع اخــ
الــحــديــث  عـــــاد   ،2025 ــانـــي  الـــرمـــضـ

عن دخــول زيتون عالم التمثيل، ضمن مشروع درامــي مشترك تنتجه »صبّاح إخــوان«. 
حت »هيئة الترفيه« بأن يكون العمل مشتركاً ويجمع الملكة مع النجم السوري تيم 

ّ
ورش

حسن. في المقابل، يتردد في الأوساط أن ياسمينا تلقت عرضاً لبطولة مسلسل لبناني 
يجري تصويره في السعودية، ويروي قصة شباب يجتمعون في الرياض. يعمل المشروع 

الجديد للترويج للمملكة على أنها نقطة لقاء الشباب من مختلف الجنسيات.
من جانبها، لم تعلن »صباح إخوان« عن مسلسلها مع ياسمينا، لكن تلك الخطوة لن تكون 
بعيدة، وخصوصاً أنّ زيتون تتواجد حالياً في السعودية وتلبي دعوات »هيئة الترفيه« في 

مهرجانات التكريم والحفلات الغنائية.

مة في بيروت
ّ
هند صبري مكر

قام 
ُ
أعلن القائمون على »مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة« عن دورته الثامنة التي ست

بــن 27 نيسان )ابــريــل( الــحــالــي و 3 أيـــار )مــايــو( المقبل فــي »كــازيــنــو لــبــنــان« )جــونــيــه  ـ 
شمال بيروت(. ولفت المنظمون إلى أن النسخة المنتظرة من الحدث، ستحمل شعار الدورات 

السابقة وهو »نساء من أجل القيادة«، نظراً إلى دور المرأة القيادي في المجتمع.
على الضفة نفسها، كشف المنظمون أن »مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة« سيكرّم 
الممثلة  وستتواجد  والسينمائية.  الــدرامــيــة  أعمالها  مجمل  على  )الــصــورة(  صبري  هند 

التونسية في الحدث الذي سيشهد عرض قرابة 100 فيلم متنوع بين الوثائقي والطويل.

بة في خطر!
ّ
الدراما المعر

بدأت شبكة mbc أخيراً عرض مسلسل »آسر« وهو النسخة العربية من المسلسل التركي 
بــاســل خياط  اللبنانيين والــســوريــن مــن بينهم  الــنــجــوم  بــاقــة مــن  العمل  »إيـــزيـــل«. يجمع 
)الصورة( وباميلا الكيك وعباس النوري وغيرهم. صوّر المشروع في تركيا، وشهد عدداً 
الــذي طالب برفع أجــوره المالية، قبل أن تخضع  من الاأمـــات أبــرزهــا إضــراب فريق العمل 

الشبكة السعودية لتلك المطالب، خوفاً على مصير »آسر«. 
في المقابل، تبحث mbc في نقل أماكن تصوير المسلسلات المعرّبة من تركيا إلى السعودية، 
من  مجموعة  تعرّضت  فقد  يواجهونها.  التي  والمشكلات  التصوير  كلفة  ارتــفــاع  بسبب 
الممثلين اللبنانيين والسوريين لمشكلات أدت إلى عدم حصولهم على تصاريح العمل، ما 

أدى إلى إلغاء تعاقدهم مع الشبكة. 
وكانت الشبكة السعودية قد بدأت بتقديم الدراما المعرّبة عام 2019 مع مسلسل »عروس 
بيروت« الذي جمع ظافر عابدين وكارمن بصيبص وغيرهما. لاحقاً كرت سبحة الأعمال 
المأخوذة عن الفورما التركية. ورغم كلفة الإنتاج العالية لتلك المشاريع، الا أنها بقيت مجرّد 

فقاعة درامية ركبت صيحة الترند فقط.
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حريات

في أميركا ترامب... اطلِ وجهك بالأبيض!

علي عواد

العصر  إلــى  أميركا  في محاولتها لإعــادة 
الذهبي، قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب 
تــوجــيــه عـــدائـــهـــا نــحــو طــــاب الــجــامــعــات 
الوحيدة  الــذيــن جريمتهم  أولــئــك  الــدولــيــن، 
الأذان،  فيها  يُنشد  بلدان  أنهم جــاؤوا من 

وأسماء تحوي أحرف العين والحاء.
فــي »حــمــلــة التطهير الأكــاديــمــي« هـــذه، لم 
حقوق  فــي  ناشطاً  تكون  أن  مطلوباً  يعد 
تــنــشــر رأيـــا  أو حــتــى أن  الــفــلــســطــيــنــيــن، 
الهجرة.  إدارة  لتثير حفيظة  »إكــس«  على 
بـــلـــد فــيــه  ــن  تـــكـــون مــ لا، يــكــفــي فـــقـــط أن 
يتناغم  لا  بشرتك  لــون  أن  أو  »مسلمون« 
مع مفاهيم ترامب للجمال العرقي، لتصبح 
إلى  النفي  وربــمــا  لــلــطــرد،  مثالياً  مرشحاً 

معسكرات الاعتقال في ولاية لويزيانا.
في مشهد يُشبه حملات التطهير العرقي، 
يؤكد عدد من المحامين المتخصّصين في 
الغالبية  أنّ  انترسبت«  »ذي  لموقع  الهجرة 
ــــذيــــن اســتــهــدفــوا  ــــطــــاب ال الــعــظــمــى مــــن ال
غــالــبــيــة  ذات  دول  إلــــى  يــنــتــمــون  بـــالـــطـــرد 
في  كلهم  وأفريقيا.  آسيا  مــن  أو  مسلمة، 
ــرد«،  مــرمــى نـــيـــران بــرنــامــج »اصـــطـــد واطـــ
الــتــســمــيــة الــرســمــيــة الــتــي أطــلــقــتــهــا إدارة 

ترامب على سياستها الجديدة.
ــاوى قانونية  فــي كــالــيــفــورنــيــا، رفــعــت دعــ
سياسة  بتبني  الفيدرالية  الحكومة  تتهم 
طـــرد تــســتــهــدف فــئــات مــحــددة بــنــاءً على 
العرق أو الدين، وهو سبب انتقال سياسة 
»حظر السفر« من المطارات إلى الجامعات.

أواخر  أكد  الخارجية ماركو روبيو،  وزيــر 
آذار )مــــارس( المــاضــي أنّ أكــثــر مــن 300 
تأشيرة سُحبت من النظام، وأن الرقم في 
تصاعد يــومــي. أمــا المــحــامــون، فــيــقــدّرون 

أيام  في  الآلاف  بلغ  قد  الحقيقي  العدد  أنّ 
تتراكم،  والمــلــفــات  ممتلئة،  المــحــاكــم  قليلة. 
والمــحــامــون بــالــكــاد يــجــدون الــوقــت لــقــراءة 

الأسماء، ناهيكم بالدفاع عنهم.
ــمــنــع تــأشــيــرات الــطــاب بـــقـــرارات إداريــــة 

ُ
ت

فضفاضة  باتهامات  مشفوعة  غامضة، 
ــيــــة  ــــخــــارجــ ــد الــــســــيــــاســــة ال ــ ــديـ ــ ــهـ ــ مــــثــــل »تـ
»المخالفة«  كــانــت  إن  يهم  ولا  الأمــيــركــيــة«. 
مجرد تجاوز إشارة مرور أو شرب كأس 
أو  لــون بشرتك خطأ،  أنّ  طالما  فــي حفلة، 

كــافٍ  فــذلــك  إليهم،  بالنسبة  اســمــك غــريــب 
عامل كخطر على الأمن القومي.

ُ
لت

. مسرحية عبثية 
ً
واقــع الحال صعب فعلا

وفوبيا تجاه كل ما هو غير غربي وغير 
مــطــيــع. طــــاب بــعــضــهــم أمـــضـــى ســنــوات 
البكالوريوس  نالوا شهادات  الــدراســة،  في 
والمــاجــســتــيــر، وفــوقــهــا مــنــحــا لــلــدكــتــوراه، 
أنفسهم فجأة بلا وضع قانوني،  يجدون 
بلا دخل، وبخوف دائم من القبض عليهم 
ونفيهم إلى ولايات نائية، فقط لأنّ نظاماً 

رقمياً قرر ذلك.
القصة هنا أبعد من السياسات. هي نظام 
 ،

ً
ــيــا عـــدالـــة مــقــلــوب، يــصــبــح فــيــه الــشــك دل

 
ً
، والأصل العرقي تهمة

ً
والاختلاف جريمة

لــم تعد  تــرامــب  الــطــرد. حكومة  تستوجب 
بــحــاجــة إلـــى مـــذكـــرات قــضــائــيــة، أو حتى 
حجج مقنعة. كل ما تحتاجه هو أن تراك 
»غــيــر مــائــم«، و»غــيــر مــائــم« هنا عبارة 

تتأرجح وفقاً للمزاج السياسي.
الأدهــى أن هــذه الهجمات لم تقتصر على 
السياسي،  بنشاطها  المعروفة  الجامعات 
إذ طالت طلاباً في مؤسسات علمية مثل 
ــمـــوث« و»كـــولـــورادو ســتــيــت«. طــاب  »دارتـ
لــم يــرفــعــوا شــعــاراً ولا شــاركــوا فــي وقفة 
الفرق  يعرف  بالكاد  بعضهم  احتجاجية. 
لم يشفع لهم  بين غــزة والضفة، لكن ذلــك 

أمام آلة الاستهداف الجماعي.
مع كل هذا، لا صوت للبيت الأبيض سوى 
الصمت. لا ردود، لا مبررات، لا محاسبة. 
تتغذى  بفعالية،  تعمل  طــرد  ماكينة  فقط 
ــوع عــائــاتــهــم،  ــ عــلــى خــــوف الـــطـــاب، ودمــ
ــاك الـــجـــامـــعـــات الـــتـــي لا تـــعـــرف من  ــبــ وارتــ

سيكون التالي.
من الخطأ اعتبار ما يحدث »تضييقاً على 
واقعية  الحقيقة نسخة  في  فهو  الهجرة«؛ 
 Shadow( مــن ســيــاســات الــحــظــر الــخــفــي
التواصل،  منصات  تنتهجها  التي   )Ban
لكنها موجهة ضد المسلمين وأكثر خبثاً، 
ــعــلــن عـــن نــفــســهــا صـــراحـــة، بل 

ُ
لأنــهــا لا ت

تتسلل تحت غطاء »الإجراءات الإدارية«.
في أميركا ترامب، لا يكفي أن تكون ذكياً، 
الــقــوانــن، ولا أن تسهم في  ولا أن تحترم 
البحث العلمي. عليك أيضاً أن تكون أبيض، 
ــلِ نفسك إن 

ْ
جيد التظاهر بذلك. اط

ُ
أو أن ت

استطعت...

نشأة عبر الذكاء الاصطناعي
ُ

صورة م

حنان الحاج علي تدوم وتدوم...

■ فـــي الــخــمــســن مـــن عــمــرهــا، تـــمـــارس حــنــان الـــحـــاج علي 
)الصورة( رياضة الهرولة للوقاية من السمنة وتفتت العظام 
 بين 

ً
 وتــداخــا

ً
والتوتر العصبي. يخلق هــذا الروتين تواصلا

للمدينة،  العام  والفضاء  لحنان،  الحميم  الشخصي  الفضاء 
تستعيد فيه أدواراً وشخصيات ورغبات وأحلاماً وخيبات. 
ــيْ الأدريــنــالــن 

َ
كما يــفــرز هـــذا الــروتــن فــي جسدها هــرمــون

زة ومحبطة، 
ّ
آثــاراً متناقضة محف دان 

ّ
يول يْن 

َ
اللذ والدوبامين 

اءة وهدّامة، في إطــار مدينة »تدمّر لتبني وتعمّر لتهدم«. 
ّ
بن

ــقــدّم الــحــاج علي عرضها المــونــودرامــي 
ُ
فــي 6 أيّـــار )مــايــو(، ت

»جوغينغ«، على خشبة مسرح »دوّار الشمس«، وهو العرض 
الذي جال مهرجانات عدّة حول العالم وحصد جوائز محلية 
قدّم المسرحية بعرضٍ خاص لطلاب 

ُ
ه اليوم، ت

ّ
ودولية. يُذكر أن

الساعة   – فــرع صيدا   –  LIU( »الــدولــيــة اللبنانية  »الجامعة 
الثانية عشرة ظهراً(.

مسرحية »جوغينغ«: الثلاثاء 6 أيار )مايو( – الساعة 
الشمس«  »دوّار  مــســرح   – مــســاءً  والــنــصــف  الثامنة 

)الطيونة، بدارو(. للاستعلام: 70/989233

خديجة حباشنة وفرسانها في رحاب بيروت

أبـــو علي  الـــراحـــل مصطفى  الفلسطيني  المــخــرج  ــبِــر 
ُ
اعــت  ■

التظاهرات  واكـــب  إذ  الفلسطينية،  الــثــورة  سينما  ــس  مــؤسِّ
القمعية  ــق إجـــراءات الاحــتــال الإسرائيلي 

ّ
الفلسطينية، ووث

ضـــدّ المــواطــنــن الفلسطينيين، كما قـــدّم أحـــد أوائــــل الأفـــام 
ــة فــي قــطــاع غــــزّة. تــــزوّج أبـــو عــلــي من 

ّ
عــن الأراضـــــي المــحــتــل

خديجة حباشنة )الصورة(، الباحثة والسينمائية والناشطة 
عملت  الــنــفــس.  علم  فــي  المتخصّصة  والنسوية  السياسية 
حباشنة في مجال الإعــام والسينما الوثائقية، كما زاولت 
العمل كباحثة وناشطة في قضايا المرأة والعمل السياسي، 
ق بعلم النفس 

ّ
ومارست التعليم الجامعي فقدمت مواد تتعل

الأردن عام  إلـــى  عـــادت حباشنة  الجنسين.  بــن  والــعــاقــات 
 

ّ
1967 بعدما أنهت دراستها في القاهرة، وانضمّت إلى كل

من مصطفى أبــو علي، وسلافة جــاد الله، وهاني جوهرية، 
لتأسيس مجموعة تضمّ مخرجين فلسطينيين وعرب قرّروا 
ــق كفاح 

ّ
ــوث

ُ
ت أفـــام  المــقــاومــة الفلسطينية عبر تصوير  دعــم 

الشعب الفلسطيني وحياته اليومية في مخيمات اللاجئين.
 اليوم، يستضيف »نــادي لكل الناس« خديجة حباشنة أبو 
علي في »دار النمر«، حيث يُعرض، بحضورها، فيلمان من 
أبــو علي، الأوّل بعنوان »مشاهد من  الــراحــل  توقيع زوجها 
الاحتلال في غزّة« )1973 – 12 د.(، والثاني بعنوان »ليس لهم 
وجود« )1974 – 24 د.(. كما يُعرض فيلم من توقيع الضيفة 
بعنوان »أطفال ولكن« )1980 – 21 د.(. ويلي عرض الأفلام 
توقيع كتاب »فرسان السينما« للمرّة الأولى في بيروت، وهو 

كتاب يــروي سيرة أوّل وحــدة سينمائية فلسطينية رافقت 
تم الفعالية بحوار 

َ
خت

ُ
حركة التحرّر الوطني الفلسطيني. وت

مفتوح مع الضيفة خديجة حباشنة.

عــرض أفــام فلسطينية وإصـــدار كتاب مــع خديجة 
حــبــاشــنــة: الــيــوم – الــســاعــة الــســادســة مــســاءً - »دار 
النمر« )كليمنصو، بيروت(. للاستعلام: 03/888763

هدى فخر الدين في أحوال »القصيدة العربية«

 على 
ً
ــاذا تــبــقــى الــقــصــيــدة الــعــربــيــة عــصــيّــة ــ تــحــت عــنــوان »لمـ

الزمن؟«، يستضيف »مركز الفنون والآداب« التابع للجامعة 
والأكاديمية هدى  الشاعرة  الــيــوم،  بــيــروت«،  فــي  »الأميركية 
قام في قاعة »باسيل 

ُ
فخر الدين )الــصــورة(، في مناقشة ت

فخر  توقيع  المناقشة  ويلي  للمؤتمرات«.  مغرديش  أنــطــوان 
الدين لآخر إصداراتها، المجموعة الشعرية التي تحمل عنوان 

»ومن ثمّ العالم« )عن »دار مرفأ للثقافة والنشر«(.

 على 
ً
العربية عصيّة القصيدة  »لمــاذا تبقى  مناقشة 

الـــزمـــن؟«: الــيــوم – الــســاعــة الــســادســة عــصــراً - قاعة 
»باسيل أنطوان مغرديش للمؤتمرات« )معهد عصام 

فارس، الجامعة الأميركية في بيروت(.

  المفكرة

أسعد أبو خليل

على بالي

هــو مــوســم المــقــابــات عــن بــطــولات 
بنانيّين في وجه النظام السوري. 

ّ
الل

ى في الإعلام السوري والعربي: 
ّ
حت

يَظهر وزراء ومــســؤولــون مــن عهد 
ــزمـــون أمــامــنــا  ـــار الأســـــد ويـــجـ

ّ
بـــش

رئيس  أدوات.   
ّ

إل يــكــونــوا  لــم  ــهــم 
ّ
أن

ه 
ّ
أن الـــوزراء السوري السابق أوحــى 

هم 
ّ
الــوزراء لأن قبِل بمنصب رئيس 

الرفيعة  المناصب  ون 
ّ
يحتل أجبروه. 

ـــوفـــا مـــن الـــنـــظـــام. وهــــذه ســرديّــة 
َ
خ

مع  نــسّــقــوا  ووزراء  نـــواب  آذار:   ١٤
مكافآت،  ونالوا  السورية  المخابرات 
ل مناصب رفيعة ثم 

ْ
منها على شك

جبروا على 
ُ
أ هم 

ّ
أن بعد  فيما  زعَموا 

ـــي المـــنـــاصـــب. رفـــيـــق الــحــريــري 
ّ
تـــول

ــي رئــاســة الــــوزراء 
ّ
ـــرّ إلـــى تــول

ُ
اضـــط

التي  السورية  المخابرات  من  خوفاً 
كان يموّلها )باعتراف جماعته في 
بة(. لكن هناك من 

ْ
روايتهم عن الحِق

رفــض عـــروض الــتــوزيــر فــي الزمن 
السوري. كيف بقي هؤلاء على قيد 
الحياة؟ غسان شربل يأتي بنماذج 
السورية  بة 

ْ
الحِق المسؤولين في  من 

ويــتــيــح لــهــم الــفــرصــة لاســتــعــراض 
عضلاتهم. 

فـــارس بــويــز )الـــذي كــان يعتزّ بــأنّ 
ــد، لا والـــد زوجــتــه، هو  حــافــظ الأســ
ــرَّ عــلــى تــــوزيــــره( أصــبــح  ــ ــــذي أصـ الـ
النظام  مــعــارضــة  ــادة  قـ مــن  تقريباً 
ــلــة.  ــة مــتــخــيّ ــ ــرديّـ ــ ــوري فــــي سـ ــ ــسـ ــ الـ
مروان حمادة قال إنّ حافظ الأسد 
بشير  اغتيال  نيّته  عن  أمامه  أعلن 
الجميّل قبل أيام من اغتياله. حافظ 
ــد المـــعـــروف بــكــتــمــانــه الــشــديــد  الأســ
ــال اغــتــيــال  ــمـ ــول أعـ )خــصــوصــا حــ
كان يعدّ لها( اختار مروان حمادة 
كــي يــعــتــرف أمــامــه بــذلــك. )هـــذا مع 
ــنــا نــعــرف أنّ جــهــازاً فــي الــحــزب 

ّ
أن

الــســوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي كان 
وراء عمليّة الاغتيال(. 

أمــــن الــجــمــيّــل كــــان آخــــر ضــيــوف 
يريد  طبعاً  غسان شربل. وشربل 
ــة تـــخـــدم ســيــاســات  ــ تــعــزيــز ســــرديّ
الــنــظــام الــســعــودي الـــذي عــمــل على 
ــه )صـــحـــف  ــتــ ــايــ ــاز دعــ ــهــ ــة جــ ــدمــ خــ
ــــدى عــــقــــود. أمـــن  الأمـــــــــراء( عـــلـــى مـ
 فــي 

ً
ــطـــا ــان بـ ــ ــه كـ ــ ــ

ّ
ــال إن ــ الـــجـــمـــيّـــل قـ

مــعــارضــة حــافــظ الأســـــد. الــجــمــيّــل 
تاريخ  فــي  دمشق  زار  رئيس  أكثر 
الــــذي استنجد  وهــــو  الــجــمــهــوريــة. 
بهاني سلام )بعد انهيار ١٧ أيّار( 
كـــي يــتــوسّــط لـــه )بــصــحــبــة مــهــدي 
الــتــاجــر( مــع حــافــظ الأســـد. ويزعم 
الجميّل أنّ حافظ الأسد كان معجباً 
ول الحقيقة لم 

َ
به ومتفهّماً لمواقفه. ق

يكن يوماً من مزايا الجميّل. الجميّل 
مُعجب بعتاده ولا يزال يروي لأهل 

ا.
ّ
ة بطولاته في شك

ّ
المحل
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